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الحمد لله الذي انزل الهدى والكتاب» وأرسل رسوله ليبلغ الناس ما نزل محم ابتداء» وبالسؤال 
والجواب» والصلاة والسلام على من أو الحكمة وفصل الخطاب. 

اما بعد : 

فهذه رسالة جمعتهاء وأحاديث استقرأنما حاء فيها الأسلوب الحكيم» أبرز فيها صورة من صور 
بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم تنبيها للمتفقه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
ضرورة مراعاة هذا الأصل أعنْ بلاغته وفصاحته صلوات ربي وسلامه عليه إذ ينبي عليها فهم 
الكثير من كلامه» وقي إبرازها طلاوة للإبحث وحلاوة للعرض. وأسميتها: 

"الأسلوب الحكيم قب الحديذ النبوي" 

وقد قسمتها إلى مقدمة وتمهيد ومقصدين وخانة. 

أمّا التمهيد ففي فائدة دراسة الأسلوب الحكيم في الحديث النبوي. 

أمّا المقصد الأول : ففي تعريف موحز بالأسلوب الحكيم. 

ما المقصد الثاني : ففي الأحاديث الي حاء فيها الأسلوب الحكيم. 

أمّا الخانمة ففيها الإشارة إلى أهم النتائج ال انتهت إليها هذه الرسالة. 

وقد أوردت في هذه الرسالة ما تيسر لي الوقوف عليه من الأحاديث الي جاء فيها الأسلوب 
الحكيم؛ او اک ی وره و موضع الأسلوب الحكيم فيه. 

هذا وآسال الله تبارك وتعالى القبول ف الدنيا والآحرة» وأن يتقبل جميع عملي خالا الج 
الكرم وداعياً إلى سنة نبيه الرعوف الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


ڪټبھ 
أ.د. محفت بن حفر بن مالو بازمول 
جاهعة أم القري ‏ كلية الدعوة وأصول الدين 
قسۂ الکقاہے والسذة 
mbazmool@hotmail.com‏ 
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تمهيد 
فائدة دراسة الأسلوب الحكيم في الحديث النبوي 

لعل من أهم الفوائد الي أرحو أن يتحصلها الباحث عن الأسلوب الحكيم في الحديث النبوي» هي 
الأمور إلا : 

١ا‏ الوقوف على جانب وصورة من صور فصاحة وبلاغة الرسول 5 الي [فاق ها جميع العرب» وأتى 
بنظام غير نظام الشعراء والمترسلين وذوي الخطب](. 

تقريب المعاني للمتفقه في حديث الرسول 5 وبيان مرامي كلامه» وفهمها والوقوف على أسرار 
البلاغة النبوية وحكم الشرع. 

۳ تسديد العام والمفيَ بتأديبه بالأدب الذي كان عليه ي في جوابه وحاوراته» من أحل تعليم الناس 
احير وتبليغ العلم إليهم. 

خدمة فن الأسلوب الحكيم في كتب البلاغة بحشد الأمثلة له» إذ كتب البلاغة الي وقفت عليها ¿ 
تورد حديفا واحدا ي الباب» وها ألف ابن كمال اشا رسالنه ي بيان الأسلوب الحكيم عد من ميراقا "عدم 
اقتصاره على أمثلة البلاغيين هذا النوع وزيادته عليهاء وجخاصة من الأحاديث الشريفة» ولعله لحظ خلو أمثلة 
البلاغيين هذا النوع من الا عاديف فار تسدى دلاف "7 , 

٠‏ التنبيه على بعض النكات للمهمة المتعلقة بورود هذا الفن البلاغي ق الحديث النبوي» مما تراه من 


نتائج هذه الدراسة في الخانمة. 


(۱) الآيات البينات لابن دحية» ص۸١٠۲‏ . 

( الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية مع تحقيق رسالة ق بيان الأسلوب الحكيم لابن كمال باشا» ص ة۷ طلا بان 
ید کر سوی حدیثین» وزاد الحقق لکتابه ي الدراسة هسة أحاديث وذکر أنه يستقص ص ٥۳_٠۰‏ فصار 
بحمو ع ما ذكر هو سبعة أحاديث فقط. 


المقصد الأول 
تعريف موجز بالأسلوب الحكيم 


يشتمل هذا المقصد على بيان النقاط التالية: 
موضع الأسلوب الحكيم من علوم البلاغة. 
بدايات الأسلوب الحكيم في كتب البلاغة. 
تعريفه. 
أقسامه. 
وإليك البيان: 
أولاً : موضع الأسلوب الحكيم من علوم البلاغة. 
تقوم البلاغة العربية على أصلين هما: 
مراعاة مقتضى الحال (وهو علم المعان). 
وإيراد المعن الواحد بطرق مختلفة ف وضوح الدلالة عليه (وهو علم البيان). 
أمّا (علم البديع) فإنه يرجع إليهما إذ هو تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح 
الدلالة. 
ومراعاة مقتضى الحال يكون فيها الكلام ا للحال دون أي قيد» [فهي لا تقيد المتكلم بقوالب 
معينة أو أنماط أسلوبية حدودة» وما تتيح له حرية مطلقة في اختيار الت ركيب الذي يراه ا الال 
والظروف الي تكتنف عملية الكلام](). ومن صور مراعاة مقتضى الحال خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر» وذلك مراعاة لمقتضى الحال؛ فقد يقتضي ظاهر الكلام ججيء الخطاب على صورة لكن مراعاة الجال 
تقتضي جحيئة على أحرى. من هنا حاءت أساليب بلاغية متفننة منها: 


وضع الخبر موضع الطلب. التعبير عن الماضي بلفظ المضارع. 
وضع المضمر موضع الظاهر. الالتفات. 


التغلس(). 
وضع الظاهر موضع المضمر. لتغليب 


(1) مقاييس البلاغة ص٥۷٥‏ . 


() انظر : التلخحیص ص٥٤_۳ه٥»‏ جواهر البلاغة ص ۲۳۹» المقاييس البلاغية ص ۷۸٥_۷۹ه.‏ 


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي اایلرب ا 

والذي يخصنا هنا من هذه الأساليب هو (الأسلوب الحكيم)» فما هي بدايات الأسلوب الحكيم؟ هذا موضوع الفقرة 
التالية: 

ثانياً : بدايات الأسلوب الحكيم في كتب البلاغة. 

الأسلوب الحكيم يقوم على مراعاة مقتضى الحال» بخروج الكلام عن مقتضى الظاهرء أو كما يقول 
الجحاحظ رحه الله: "كلام يذهب السامع منه إلى معان أهله» وإلى قصد صاحبه"(")» وهو من أوّل من أشار 
إلى هذا النوع البلاغي(» ولكنها إشارة تناسب أوليته ! يكتنفها من الغموض ما هو الشأن ي أوليات 
الى سن بك 

وحاءت إشارة عرضية إلى الأسلوب الحكيم في كلام عبد القاهر الجرحاني رحه الله“ فيها من الإبمام 
شيء» وخاصة قي التسمية» حاء قي معرض كلام له قوله: "وكقول الذي قال له الحجاج: لأحملنك على 
الأدهم" يريد القيد» فقال على سبيل الغالطة : "ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب" [يريد الأسود 
والأبيض] وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب "مثل" إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه» ولكنهم يعنون أن 
كل من كان مثله ق الحال والصفة كان من مقتضى القياس وموحب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو ألا 
يفعل "اه . 

فأطلق على الأسلوب اسم (المغالطة) وعندي أن هذه الكلمة من الجرحان ليست من باب التسمية إنا 
من باب الحكاية والأمر فيها واسع» وإلا فإن هذه التسمية لا تليق على أسلوب ورد في القرآن العظيم 
وأحاديث الرسول بلي و لا يسلّم له أنه مغالطة. 


() فهو بناء على هذا من علم المعان» وإيراد من أورده من علماء البلاغة ق علم البديع لا يعارض ذلك لأن علم البديع 
يقوم على تحسين الكلام بعد مراعاة مقتضى الحال» ووضوح الدلالة. وقد رأيت القزويي رحه الله قد تصرف في ذلك 
ففي كعاب التلحيص أورده في علم العاني ص ١١-١٠‏ وم يسمه الأسلوب الحكيم» ثم أورده في علم البديع ص۸۲٠‏ 
وسماه أسلوب الحكيم. أا في كتابه الإيضاح ص۲٠ ١‏ فاقتصر على إيراده تي علم ألعاا ص۲٠٠.‏ 

() البيان والتييين »)۲۸٠/۲(‏ وذكر شيعا يدحل في أمغلة الأسلوب الحكيم تحت باب من اللغز في الحواب في البيان 
والتبیین »)۱٤۷/۱(‏ وانظر: الحیوان .)۲۷۸—_۲۷٥/۳(‏ 

() علم البديع للدكتور. عبدالعزيز العتيق ص٤ ١_١۷‏ ۷١ء‏ نظرية الجاحظ في البلاغة ص۳١٠١‏ . 

() الإيضاح ق علوم البلاغة ص۳١٠٠.‏ 


. ۱۳۹_۱۳۸ دلائل الإعجاز ص‎ )٩( 


وأوّل من جاءت لديه هذه التسمية بوضوح هو السكاكي رحه الله حيث قال: "وهذا النوع أعيٍ 
إحراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أساليب متفننة؛ إذ ما من مقتضى كلام ظاهري إلا ومذا النوع 
مدحل فيه بجحهة من جهات البلاغة» ولكل من تلك الأساليب عرق في البلاغة يتسرب من أفانين سحرها و 
لا كالأسلوب الحكيم فيها..."اه(. 

فما هو الأسلوب الحكيم؟ حواب هذا في الفقرة التالية. 

ثالناً : تعريف الأسلوب الحكيم. 

[يقصد بالأسلوب الحكيم : تلقي المخحاطب بغير ما يترقبه ؛ إِمَّا بترك سؤاله والإحابة عن سؤال لم يسأله 
وإمّا بحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارةٌ إلى أنه كان ينبغي أن يسال هذا السؤال أو يقصد هذا 
المعى]0). 

قال ابن كمال باشا (ت ۹٤١‏ هم ره الله: "الأسلوب الحكيم مرجعه إلى العدول في الجواب عن 
موجب الخطاب لحكمة شريفة يقتضيها المقام» أو كته لطيفة يرتضيها ذوو الأفها» سواء كان ذلك العدول 
لصرف الكلام عن مراد المتكلم إلى معن آحر يحتمله أيضاً أو بدونه"اه“. 

ويعرّف الأسلوب الحكيم بأنه : "محادثة المخحاطب أو السائل بغير ما يترقب مراعاة للأولى بحاهم"(). 

فالأسلوب الحكيم يقوم على أركان ثلائة: 

الركن الأول aE‏ وخخاطب» أو: سائل ومجحيب. 

ال ركن الثاني : الإحابة بغير ما يترقب أو العدول عن الجواب إلى غيره. 

الركن الثالث : مراعاة الأولى جال المحاطب أو السائل. 

ويلاحظ نما تقدم أن الأسلوب الحكيم لا يقتصر وحوده على السؤال والجواب» بل قد يجيء ق المخحاطبة 
بدون سؤال وحواب» وعلى ذلك فهو على قسمين بياهما ق الفقرة التالية. 

رابعا : أقسام الأسلوب الحكيم. 

يتضح من تأمل تعريف الأسلوب الحكيم أنه على قسمين: 


(۱) مفتاح العلوم ص١٤٠.‏ 

(۲) علم البديع ص١أ۷٠.‏ 

() رسالة قي بيان الأسلوب الحكيم ص١٩.‏ 

() مفتاح العلوم ص١٠٠ »١‏ الإيضاح ص ۲٦ء‏ الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية مع تحقيق رسالة في بيان الأسلوب 
الحکیم لابن کمال باشاء ص٣۳.‏ 


الأول : ما يجيء قي مقام المخاطبة دون سؤال أو حواب» کک ای ھر اوقب ار يتوقع» 
حمل كلامه على غير ما يقصد ويريد» تنبيهاً على أنه كان ينبغي له أن يقصد هذا ا معئ. 

وهذا القسم واسع حدًا» حي اكتفى بعض البلاغيين به وحصروا فيه الأسلوب الحكيم إذ القسم الثاني 
داحل فيه عندهم. والذي عندي أن هذا الخلاف لفظي» والقسمة أوضح. 

الثاني : ما حجيء في مقام السؤال والحواب» حيث يترك ق الجحواب سؤال السائل» ويجاب عن سؤال ۾ 
يسأله» يحصل منه جواب سؤاله إلأصلي أو لا بحصل» فليس هذا بشرط هنا؛ وذلك تنبيهاً على آنه كان 
ينبغي للسائل أن يسأل هذا السؤال؛ لأنه الأولى والأحدر جحاله أو المهم له. 

والسؤال هو طلب المعرفة والعلم وهذا إلأصل فيه. ويخرج عن ظاهره فيكون للتقرير أو السخرية أو لغير 
ذلك. 

وحوابه إن طابقه فهذا هو الأصلء وإن م يطابقه؛ 

فما أن يکون أزود منه. 

أو أنقص منه. 

آو بعال عند اصاد. 

والحالات المذكورة عند عدم مطابقة الجواب للسؤال كلها يتحقق فيها حواب السائل بغير ما يترقب 
لكن يشترط لكي تكون من الأسلوب الحكيم أن يكون المخَاطب قد راعى فيها حال السائل وحاجته 


وتوجيهه إل ما هو الأول والأحدر والأحرى به. ويمذا يتحقق وحود ا رکان الأسلوب الحكيم(). 


)١(‏ وعلى رأس هؤلاء البلاغيين : البهاء ابن السبكي حيث قال قي عروس الأفراح :)٤۸١/١(‏ "وعندي أن هذا من 
القسم الأرل إلا أن فه سالا فير احص من عدا الوحه وأعم باعتبار أنه ليس فيه مل الكلام على غير ظاهره "اه 
وكذا صاحب "خلاصة امعان" الحسن بن عثمان بن الحسن للمفیَ (ت۹١٠٠ه)‏ تحقيق د. عبد القادر حسين ‏ 
الناشرون العرب ‏ الرياض. 


وبعد: فإليك ما وقفت عليه من الأحاديث الي حاء فيها الأسلوب الحكيم» وهو قي المقصد التالي. 


(1) الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية ص٤۳٠٠‏ . 


۱١ 


المقصد الغا 
الأحاديث التي جاء فيها الأسلوب الحکیم 
الحديث الأول : 
عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: "[قال أبوذر:] يا ڼي الله أرأيت الصدقة ماذا؟ قال: أضعاف مضاعفة 


ET 


(۱) حسن لغیره» وهذا جزء من سياق حديث طويل. 
أحرجه أحمد في المسند (ه/٠٠۲)»‏ واللفظ له والطبران ف المعجم الکبیر »۲١۸/۸(‏ حديث رقم »)۷۸۷١‏ من طريق 
معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبدالرحمن عن أبي أمامة» قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد حالسًا وكانوا يظنون أنه يترل عليه فأقصروا عنه حي حاء أبو ذر فأقحم فأتى فجلس إليه فأقبل عليه البي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا أًبا ذر هل صليت اليوم..."وساق حديغاً طويلا هذا مقطع منه. ومعان بن رفاعة قال في 
التقريب ص۳٥٩:‏ "لين الحديث كثير الإرسال"» وعلي بن يزيد هو الأمهان قال ق التقريب ص۷.۷: "ضعيف ". 
وأحرحجه الطبري في تاريخه )٠١١/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن حعفر بن الزبير عن القاسم بن عبدالرحمن (كذا 
ويغلب على ظي أنه حطاً طبعي صوابه: أبوعبدالرحمن) عن أبي أمامة عن أبي ذر طبه قال: قلت: يا بي الله انيا كان 
آدم؟ قال: نعم» کات نیا کلمه الل لد قلت: في السند عنعنة ابن إسحاق» وجعفر بن الزبير قال في التقريب 
ص۱۹۹: "متروك الحديث وكان اا قي نفسه "اه وذکر ابن منده فی کتاب التوحید ۱٤١۱/۳(‏ حديث رقم 
)١‏ طرفاً من حديث أبي أمامة من طريق آحر صحيح» ثم قال: "وروي من حديث القاسم أبي عبدالرحمن وغيره 
عن اي أمامة عن اي ذر س یشیر إل حدیثنا هذا بأسانید فيها مقال"اه. وقال في جحمع الزوائد :)١٠١/۳(‏ 
'رواه أحمد قي حديث طويل» والطبران في الكبير وفيه علي بن [يزيد] وفيه كلام "اه و ضعفه الألباني في إرواء 
الغليل »٤٠١/۳(‏ حديث رقم ۸۹۷). فالحديث هذا الطريق ضعيف. لكن هذا المقطع من الحديث له شاهد من 
حديث أي ذر طبه وهو حديث طويل أوّله : "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال: 
يا أبا ذر هل صليت قلت: لا قال: قم فصل..."» ومحل الشاهد منه قوله فيه: "قلت: يا رسول الله فما الصدقة؟ قال: 
أضعاف مضاعفة". أخحرجحه أبوداود الطيالسي قي مسنده صه٠»‏ حديث رقم »)٤۷۸(‏ وأحمد قي المسند 
»)۱۷۸۰۱۷۹/٥(‏ والبزار (رکشف الأستار ۹۳/۱ حديث رقم »)١٦١‏ في كتاب العلم باب اغتنام خلوة العالمي 
وأخرحه النسائي ختصرا دون حل الشاهد» ق السنن الكبرى قي كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر شياطين 
الإنس »٤٦١/٤(‏ حديث رقم ٠‏ من طريق المسعودي تئ ابي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أي ذر 
طب به. قال في جحمع الزوائد :)١١١/۳(‏ "رواه أحمد في حديث طويل وفيه أبوعمرو الدمشقي وهو متروك "اه 

وقال الألباي قي الإرواء :)٤٠١/۳(‏ "والمسعودي ضعيف لاختلاطه"اه. قلت: لكن الطريق الأول عند أحمد 

)۱۷۸/١(‏ من طريق وكيع عن المسعودي» قال في الكواكب النيرات ص۲۹۳» : "قال أحمد بن حنبل رحمه 


۱۲ 


الله: "ماع وكيع من المسعودي بالكوفة قلم» وأبونعيم أيضاً قال: إنه احتلط ببغداد"اه فالحديث من هذا 
الطريق ضعيف حدًا. لكن أحرجه الطبران في الأوسط ۷۷/٠(‏ حديث رقم »)٤۷۲١‏ من طريق ابن فيعة عن خالد 
بن يزيد عن صفوان بن سليم عن أبي صا السمان عن أبي ذر أنه تى رسول الله ي ورسول الله ي بخطب فقعد 
فقال البي ي لأبي ذر: "هل ركعت؟" قال: لا..." في سياق طويل» محل الشاهد فيه هو قوله: "قلت: ما الصدقة؟ 
قال: أأضعاف مضاعفة!". قال الطبراني رحه الله عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا خالد بن يزيد 
تفرد به ابن فيعة". قلت: ابن ميعة ضعيف» وخالد بن يزيد هو الجمحي لا يتزل حديثه عن الحسن» نص على أن ممن 
روی عنه ابن يعة قي تمذيب الکمال (١/۸٦۳-المأمون)»‏ ووثقه فی الکاشف (۳۷۰/۱))» وف التقریب ص ۲۹۳. 
فالحديث (حل الشاهد منه) يتقوي ويترقى إلى مرتبة الحديث الحسن لغيره» والله اعلم. 

فائدة : للحديث عن أبي ذر ضيه سياق آخحر طويل ليس فيه حل الشاهد» له الطرق التالية: )١(‏ أحرحه ابن حبان 
(الإإحسان-۲/٦۷»‏ حديث رقم »)۳٦١‏ والطبراني ق المعجم الكبير ٠١١۷/۲(‏ حديث رقم »)١١١١‏ وأبونعيم في 
الحلية »)۱١۸۱٦٦/۱(‏ (تقريب البغية ۱۲۸/۱ حدیث رقم ۲۷۳)» من طريق إبراهيم بن هشام بن بجي الغساني 
عن أبيه عن حده عن أي إدريس الخولاني عن أي ذر طه» وهذا سند ضعيضف» فيه إبراهيم بن هشام قال في الميزان 
(۷۲/۱): "هو صاحب حديث أبي ذر الطویل انفرد به عن بيه عن جده "اه وقي ترجته ما يدل على آنه لا يعي 
الحديث» أو أنه يسرقه» قال قي الميزان :)۳۷۸/٤(‏ "إبراهيم بن هشام أحد المتر وكين الذين مشاهم ابن حبان فلم 
يصب "اه (۲) وقال أبونعيم الأصبهاني (ت ٤٠٠‏ هم قي الحلية :)۱٦۸/١(‏ "ورواه المختار بن غسان عن 
إماعيل بن ا أبي إدريس "اه قلت: المختار قال ني التقريب ص٦‏ ۹۲: "مقبول"اه وإ ماعيل قال قي 
التقريب ص٤٤ :١‏ "صدوق يخطئ"اه. واسم "اسماعيل بن مسلمة" وقع في الحلية: "إماعيل بن سلمه"» والتصحيح 
من تقريب البغية .)١١١/١(‏ (۳) وأحرج بعضه الطبري في تاريخه »)٠١١/١(‏ من طريق الماضي بن محمد عن أي 
سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولان عن أبي ذر كه قلت: الماضي بن محمد قال في التقريب 
ص :٩۱۳‏ "ضعيف"» وأبو سليمان شيخه قال الألباي ني السلسلة :)۳٣۲/۱(‏ "امه علي بن سليمان ججهول ومثله 
القاسم بن محمد"اه )٤(‏ وأحرج بعضه أبونعيم الأصبهان في الحلية )٠١۸/١(‏ والبيهقي ف السئن الكبير 
)٤/۹(‏ من طريق ا بن سعيد السعيدي عن عبداللك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أي ذر طوف 
وساق بعض الحديث. وقي السند بجي بن سعيد هذا ضعيف معروف يمذا الحديث ومعدود من مناكيره. قال أبونعيم 


EEE‏ :دی مر لدی رتل لدی کہ 


نبه على ذلك الذهي قي الميزان .)۳۷۸/٤(‏ (ه) وأشار أبو نعيم ي الحلية )١٠۸/١(‏ إلى طريق آخر للحديث فقال: 


"ورواه معاوية بن صالح عن أبي عبدالملك محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبي ذر بطوله "اه 


۳ 


قال الحسين بن محمد شرف الدين الطيي (ت ۷٤٠١‏ هم رحه الله: "السؤال عن حقيقة الصدقة لا يطابق 
الجواب» بقوله: "أضعاف" لكنه وارد على أسلوب الحكيم» أي: لا تسأل عن حقيقتها فإما معلومة» واسأل 
عن ثوايما ليرغبك فيها"اه(. 

وتعقبه ملا علي القاري (ت٤‏ ١١٠٠١ه)‏ رحه الله بقوله: "وفيه مع قطع النظر عن تكلفه أن الأمر المعلوم 
لا يسال عنه حن ينهی عن سؤاله ویْعدل عنه إلى جواب آحر"اه. 

قلت : العلم بالشيء على وحه الإجمال لا يمنع من السؤال عنه» وطلب الاستزادة بالخبرة فيه» ألا ترى 
القرآن العظيم ذكر لنا سؤال الصحابة عن الإنفاق في الصدقة» مع علمهم بأن الصدقة هي بذل وعطاء في 
أوحه الخير على المستحقين طماء ولم ينع هذا العلم احمل من السؤال عن ماذا ينفق؟ من أي شيء ينفق؟ 
قال الله تبارك وتعالى: [يسنالوئك مَاذا ينون قل ما أنفقتُم مَنْ حير ودين والأقرَيين وَالتامَى وَالمَسَاكنَ وا بن السّبيل 
وما فعَلوا ِن عير ِن الله بو عَليم) e‏ 

رقال فاك وال رارك ماد يفون فل الور كلك بين الله لك الايات للك كرود [القرة 
۹[ ۰ 

فعدل مرّة إلى وجه الإنفاق» ومرّة إلى ذكر الإنفاق من الفضل من كل شيء» دون تحديد شيء معين 
يقصد بالإنفاق! فهل ثقال: إن الأمر المعلوم لا يسأل عنه! وبه يتضح لك صواب تقرير الطيي رحه الله. 

الحديث الغاني: 


34 9. 2 1 ° 0 


آم نورين رضي الله عَنها قالت: "اسَأذئت 
الل صلى الل لْجهّاد! فقال: ج" 


ل 


م المو عن ای صلی اله عليه وسم اله ناز ره 


ئشّة اأ 


عن مُعَاوية بن إملحاق عَنْ عائشة بثت طلْحَة عن عَاؤشة 


وني رواية عند البخاري : "عن عائشة 


الحهادِ فقال: : نم م الحهاد ال "0. 


وانظر سلسلة الأحاديث e‏ الحدیث رقم »)۲۹٦۸(‏ فقد ذكر طرق حديث أبي ذر طلك. 
وأحرج ابن حبان (الإحسان 1۹/١٤‏ رقم )1٠۹١‏ بعض مقاطع من حديث أبي ذر من طريق أبي توبة عن معاوية 
بن سلام عن آخیه زید بن شلام عن آي سلام عن آي آمامة آن رجلا قال : یا رسول اله آڼي مکلم کان آدم؟..."» 
بإسناد صحيح» وهو الحديث الذي أورده العلامة الألباني ق السلسلة ف الموضع المشار إليه. 

(۱) نقله في مرقاة المفاتیح .)٤۸٤-٤۸۳/۲(‏ 

(۲) مرقاة المفاتيح .)٤۸٤/۲(‏ 


(۳) أحر جه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب جهاد النساء» حدیث رقم .)۲۸۷١(‏ 


1٤ 


وني رواية عند أحمد : "عن عائشة أم المؤمنين قالت: "يا رسول الله ألا نخرج نجحاهد معكم قال: لا 
حها دكن الحج الميرور هو لكنٌ حهاد". 

وهذا الحديث وقع فيه جواب الرسول يل بغير ما تترقب السيدة عائشة رضي الله عنهاء إذ الجواب 
لمطابق أن يقول ها صلى الله عليه وسلم: اخحرحن للجهادء لا تخرجحهن للجهاد» فهي لم تسأل عن حكم 
الجهاد عليهن» فجاء حواب الرسول ببيان حكم الجهاد عليهن وأنه ليس بواحب» وأرشدهن إلى ما هو 
الأولى يمن وأن حهادهن الحج. 

قال ابن حجر في فتح الباري : "قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واحب على 
النساء» ولكن ليس في قوله: "حهادكن الحج"» أنه ليس هن أن يتطوعن بالحهاد وإنغا م يكن عليهن واجبًا 
لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر وجحانبة الرحال» فلذلك كان الحج أفضل من من الجهاد"اه. 

الحديث الغالث : 

حرج ابن وهب في جماعة من حديث يونس عن يزيد عن الزهري قال: حدثي من لا مم من الأنصار: 
"ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان إذا توضاً أو تنخم ابتدروا نخامته فمسحوا بها وجحوههم وجلوده 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعلون هذ؟ قالوا: نلتمس به البركة» فقال رسول الله صلى الله 


تنبيه : روى هذا الحديث أحمد في مسنده من طريق أي أحمد حدثنا سفيان عن معاوية بن إسخاق عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة قالت: استأذنا البي صلى الله عليه وسلم قي الجهاد فقال: "حسبكن الحج أو جهاد كن الحج". 

ومن طريق عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن معاوية بن إسخاقا عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم اؤمنين قالت: سألت 
البي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: "بحسبكن الحج» أو قال: جهاد كن الحج". 

عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا معاوية إن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: "استأًذنا 
البي صلى الله عليه وسلم في الحهاد فقال جحهادكن» أو: حسبكن الحج". 

ومن طريق يزيد يعن ابن عطاء عن حبيب يعي ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة. 

وحالف شريك في روايته عن معاوية بن إسحاق فرواه بلفظ محتلف» حیث رواه أحمد من طريق أسود قال حدثنا 
شريك عن معاوية بن إسحق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكن 
بالبيت فإنه حهادكن". وخخالفته قي هذا اللفظ هنا شذوذ» إذ الثقات رووا الحديث على أن حهادهن الحج» ولفظ 
شريك جعل جهادهن البيت. والله أعلم. 


1° 


وعن أبي قراد السلمي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فخمس يده فيه ثم 
توضاً فتتبعناه فحسوناه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما حملکم على ما صنعتم؟". قلنا: حب الله 
ورسوله. قال: "فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا نتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار 
من حاو رکم '. 

وعن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي مرداس السلمي قال: كنا عند البي صلى الله عليه وسلم فدعا 
بطهور فغمس يده فتوضاً فتتبعناه فحسوناه فقال البي صلى الله عليه وسلم: "ما حملكم على ما فعلته؟". 
قلنا: حب الله ورسوله قال: "فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا اۋقنتم واصدقوا إذا حدثتم 
وأحسنوا ا 

وهذا الحديث تضمن الأسلوب الحكيم في قوله صلى الله عليه وسلم: احي ا هة ا وا 
فليصدق الحديث» وليؤد الأمانة ولا يؤذي جاره" إذ وقع فوله[لعل الصواب:قوله] صلى الله عليه وسلم هذا 
رانا على قرا ما رمول ال صل ال عليه وم 1 رة هذ قرا لس به ارك 

فكان الجحواب المطابق أن يقول هم: ما فعلتموه مشروع أو غير مشرو ع» ولكنه عدل عن هذا الجواب 


إلى إرشادهم إلى ما تنحقق به الحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحب أن يحبه الله ورسوله 


(۱) حدیث حسن لغیره. 
أحرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاي (۸۱/۳)» حدیث رقم »)١۳۹۷(‏ والطبراني في الأوسط »)۳۲١/٣(‏ 

عن أبي قراد السلمي» قال قي جحمع الزوائد rovl)‏ 'رواه الطبراني قي الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو 
وأحرحه الطبران ق الكبير عن عبدالرحمن بن الحارث بن أبي مرداس السلمي» قال في جمع الزوائد :)۲۷٠/۸(‏ "وفيه 
عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف . 
وأحرحه ابن وهب» والخلعي في في فوائده» كما قي السلسلة الصحيحة حدیث رقم (۲۹۹۸). 
قال ابن حجر قي الإصابة : "وأحرج ابن أبي عاصم وابن السكن من طريق أبي جعفر الخطمي عن عبدالر من بن 
الحارث عن أبي قراد السلمي قال كنا عند البي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فيه فتوضاً فتتبعناه 
فحسوناه فلما فرغ قال ما حملكم على ما صنعتم قلنا حب الله ورسوله قال فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا 
إذا ا واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من حاو رکم ومداره على عبيد بن قيس وهو ضعيف وقد خالفه 
ضعيف آخر وهو الحسن بن أبي حعفر فرواه عن أبي حعفر الخطمي عن الحارث بن فضيل عن عبدالر من بن أي قراد 
فأحد الطريقين وهم وأخلق أن تكون هذه أولى". 
والحديث حسنه الألباني رهه الله عجموع طرقه وهو كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان. 


۱٦ 


فليصدق الحديث» وليؤد الأمانة ولا يؤذي حاره"» فهذا الجواب بجخلاف ما یترقبون» وکان فيه إرشاد هم 
إلى ما هو الأولى والأحدر. 

وعلى الرواية الأحرى الي فيها أنه صلى الله عليه وسلم سألمم: "ما حملكم على ما صنعتم؟". قلنا: حب 
الله ورسوله. قال 'فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا انتم واصدقرا إذا حدثتم وأحسنوا حوار 
من حاو رکم". يأ اشا الأسلوب الحكيم إذ الجواب المطابق أن يقول هم صلی الله عليه وسلم ما يدل 
على مشروعية ما فعلوه أو عدم مشروعيته» ولكنه عدل عن بيان ذلك إلى إرشادهم وترغيبهم تي فعل هذه 
الطاعات المذكورة في الحديث» ففيه حطاب همم بغير ما يتوقعونه ويترقبونه» وفيه إرشاد هم إلى ماهو الأولى 
والأحدر وهذا هو الأسلوب الحكيم» والله أعلم. 

فائدة : أصل التبرك اء وضوئه صلى الله عليه وسلم ثابت» وقد أقر الرسول ذلك» بل ثبت أنه صلى الله 
غليه وسلم كان يساعد الصحابة أحياناً إل شيء من ذلك). 

ومن هاه الصرص الال عل كلك ٠‏ 

عن الْحَكم قَال: سَمعْت أبا ححيفة يقول: حرج علَيتا رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَم الاجر فأتي 
بوضوء فوا قحل الاس ادون من قَضْلِ وَضوبه مسحو به صلی اَي صلّى اله عله وسل 
لور كين وَالْعَصْرَ ركعتين وَين ديو عر" . 

عن ابي مُوسی رضي الله عه قال: "كت عند الي صلی الله علي وَسَلمّ وهو ازل بالجعرائة بين مكة 
وَالمَدِيَة وَمَعهُ بلال فأئى ابي صلى الله عليه وَسلم أعرابي فقال: ألا جر لي ما وَعَذكني! 

فقال لَه (الرسول صلى الله عليه وسلم): أبشر! 

فقال؛ قد کرت على من ابشر!! 


يل (الرسول صلى الله عليه وسلم) على أبي مُوسى وبال هة عبان فَقَال: رالرى فاق 


() التبرك أنواعه وأحکامه ص٠٠أ٠.‏ 


سترة المصلي حديث رقم .)٠٠۳(‏ 


۱۷ 


E CE O E O E a 
راعلى و هكا وور كما و شرا فاخدا القدَح ففعلا فتادت أم سلمَة من وراء الستّر أن أفضًا‎ 


لأمكما فأفضلا لَها مِنْهُ طًائفة"(٠.‏ 
الحديث الرابع : 


عن عروة بن مضَرس بن اوس بن حارثة بن لام الطائي قال: " آتيت رسول الله صّلى الله عليه وسلم 
I E TS‏ 
تقسي وال ما ركت من حل إا قت عليه هَل لي من حج؟ 


ت 


فقال سول الله صل الل عليه وَسَلم: من شَهد صلاتتا هَذِهِ ووقف معنا حى تفع وقد وقف بعَرفة 


قبل ذلك ليلا أو هارا فقد ام حجه وقضى كفثة"). 


ا و 


قال ابو عيسی الترمذي (ت۲۷۹هے رجه الله: " قوله "تفه" يغني: لسکه. قوله: "ما ٿر کت من حل 


or o 


OTO O PT O RR 
والحديث تضمن الأسلوب الحكيم إذ الجواب المطابق لسؤال عروة بن المضرس أن يقول له صلى الله عليه‎ 
وسلم: له حج أو ليس له حج» فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطابقة السؤال إلى ما يُحقق‎ 


و ی کی ر 


الجواب ويبين أحكاما يحتاحها السائل» فأجحابه على حلاف ماكان يقدره ويتوقعه» فقال: "من شَهد صلاتتا 


ل 
FA oF‏ 


هَذِهِ ووقف معنا حنّى نفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك يلا أو هارا فق ائه حه وقضى َه" فين له 
وقت الوقوف وأنه بمتد ليشمل فار وليلة يوم عرفة» وأن الوقوف بعرفة هو ال ركن الأعظم من أعمال الحج. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب المغازي» غزوة الطائف في شوال سنة نمان» حديث رقم »)٤۳۲۸(‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل ابي موسى وأبي عامر الأأشعریین» حدیث رقم .)۲٤۹۷(‏ 

() حدیث صحیح. 
أحرجه أحمد في المسند (٤/١٠ء» »)۲٦١‏ والترمذي في كتاب الحج» باب ما جحاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج» حديث رقم »)۸۹١(‏ وأبوداود في كتاب اللمناسك باب من لم يدرك عرفة» حديث رقم »)٠۹١۰(‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام .مزدلفة »)٠٠٠/١(‏ وابن ماحه في 
كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع حديث رقم »)٠٠١(‏ وابن أبي عاصم قي الآحاد والمثان 
»٤۳۸/٤(‏ تحت رقم »)۲٤١۹١‏ وابن الحارود في المنتقى حديث رقم »)٤٦۷(‏ وابن حزيمة تحت رقم (۲۸۲۱)» 
وابن حبان (الإحسان ۲/۹٦۱ء‏ تحت رقم »)۳۸١١‏ والحاكم في المستدرك .)٤٦۳/١(‏ 
واطديت صخحه الترمندي فقال: "هذا ديت جسن ملح وصحخة أبن رة واي حجان واطاكي 
وصححه الألباني في إرواء الغليل »)۲١۸/٤(‏ وقال حقق الإحسان: إسناده صحيح. 


۸ 


: قوله ب : من شه صلاتا هله و ووقف معنا حى فع .. ." إنما حاء مطابقة لسؤال السائل 

e ST ys 
المقطع من الحديث على فرضية الوقوف .مزدلفة وشهود صلاة الفجر يما إنغا هو من مفهوم الشرط» وحديث‎ 
عروة ر بن المضرس رضي الله عنه يدل على أن المبيت .مزدلفة وصلاة الصبح فيها ليس من أ ركان الحج» ووجه‎ 
الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من أدرك عرفة ولو في آحر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه‎ 
قد أتم حجه وقضى تفثه» ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في آخحر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت .مزدلفة‎ 
قطعاً بلا شك» ومع ذلك فقد صرح البي بي قي الحديث المذكور بأن حجه تام().‎ 

فإن قيل : حاء في رواية عند اللسائي: عن عُروة بن مُضَرّس قال: ال را ا 
زو E O‏ تا مام 
فل يذرك"()؛ وهذه الرواية تدل على أن الوقوف .مزدلفة والصلاة مع الإمام فيها شرط لإدراك الحج» 
وهذا ا التقرير السابق قي دلالة حديث عروة على عدم شرطية المبيت بالمزدلفة بله إدراك الصلاة مع 
الإمام! 

فالجواب : هذه الرواية للحديث ضعفها بعض أهل العلم. 

قال ابن حجر (ت ٠۲‏ ۸ه رجه الله: "وللدسائي «من أدرك جعا مع الإمام والناس حى يفيضوا فقد 
أدرك الحج» ومن م يدرك مع الإمام والناس فلم يدرك» ولأ يعلى «ومن لم يدرك جمعا فلا حج له» وقد 
صنف أبو جعفر العقيل[لعل الصواب:العقيلي] حزء تي إنكار هذه الزيادة وبين أا من رواية مطرف عن 
الشعي عن عروة وأن مطرفاً كان يهم ثي المتون. 

وقد ارتكب ابن حزم“ الشطط فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح .عزدلفة مع الإمام أن الحج يفوته 
إلتزاما ما ألزمه به الطحاوي» ولم يعتبر ابن قدامة خالفته هذه فحكى الإجماع على الإحزاء* كما حكاه 


الطحاوي( _7), 


(۱) انظر: أضواء البيان .)۲٠۷/٠١(‏ 

(۲) أحرحها قي كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام .عزدلفة »)۲٠٠/١(‏ وصححها الألبان 
في صحيح سنن النسائي .)1۳١/۲(‏ 

(۳) انظر: المحلى .)١١١/۷(‏ 

(5) ونص ابن قدامة في مغن )٤۲۲/۳(‏ معقباً على استدلال من قال بأن من فاته جمع فاته الحج» بقوله تعالى: [فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام)» وا حاء في حديث عروة بن مضرس طب قال: "وما احتجوا به من الآية والخبر فالمنطوق 


۱۹ 


وعلى التسليم بصحة هذه الرواية فإما تحتمل المعان التالية : 

المعنى الأول : أن من أحرم وقصد مكة للحج و لم يدرك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل صلاة الصبح ۾ 
يدرك الحج لفوات الوقوف بعرفة» ومن أدرك الوقوف قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج؛ ودا جلا ذه 
الرواية على الرواية الأحرى» اھا اک ها ام اوت نفسه. 

المعنى الثاني : أن من لم يدرك صلاة الفجر بجحمع مع الإمام فقد فاته كمال الحج لا فوات أصله. 

ويؤيد هڏين العنيين ماجاء عَنْ عبد الرَحْمَنِ ب يُعَْر: "أن اسا ِن ُهل تد وا رَسُول اله صلّى ال 
عليه وسل وهو بعرفة فسألوة مر ماديا َتادّى: الْحَج عرفة. من جاء ليله جَمْع قبل طلوع الجر قد 


ا 


Tm °7 و‎ fa o r> ا‎ oro 2 ا‎ 4 a IG 


فيهما ليس ب ركن في الحج إجماعاء فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى ولم يشهد الصلاة فيها صح حجه» فما هو 
ضرورة ذلك أولى» ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله تعالى بماء وكذلك شهود صلاة الفجر» فإنه لو أفاض من 
عرفة قي آحر ليلة النحر أمكنه ذلك» فيتعين حمل ذلك على محرد الإيجاب أو الفضيلة والاستحباب "اه 
تنبيه : هذه المسألة من مسائل الإجماع قي المغي الي فاتت صاحب كتاب "البرق اللماع فيما قي المغي من اتفاق 
وافتراق واجماع". 

(۱) شرح معاني الآثار (۲۰۹/۲). 

(۲) فتح الباري .)٥۲۹/۳(‏ 
قال ابر عیس: فال الجررد: سیت رک آله دك ها الحبيت فقال: هذا الحديت آم الاساف. 
قلت : وهو حديث صحيح. 
أحرحه الترمذي في كتاب الحج» باب ما حاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» حديث رقم )۸۸۹ 
۸4۰ واللفظ له» وأحرحه أبوداود قي كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة» الحدیث رقم )۱۹٤۹(‏ بنحوه» 
وأحرحه النسائي في مناسك الحج باب فرض الوقوف بعرفة» حديث رقم »)۳٠١٠٠١(‏ وقي باب فيمن م يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة الحديث رقم »)۳١٤٤(‏ وأخحرحه ابن ماجه في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع» الحديث رقم »)٠٠٠١(‏ وأحرجه ابن خزيمة (ت ٣۱۱‏ ه) ي صحیحه تحت رقم (۲۸۲۲)» وابن 
حبان (الإحسان ۲۰۳/۹ حدیث رقم ۲۸۹۲)» والحاکم (۱۱۸/۲» حدیث رقم »٦۷۲/۲( »)۱۷٤١‏ حدیث 
رقم »)۳٠١ ٤‏ والبيهقي في السنن الکبیر .)١۷۳١١٠١۲/١(‏ 
والحديث صححه الترمذي» وابن حزيمة» وابن حبان» والحاكم في الموضع الثاني وقال: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه"» وصححه الألباني في الإرواء »)٠١٠/٤(‏ وصحح إسناده على شرط الشيخين غير صحابيه فلم 


0 


قال او عيسی: "العمل على حَديث عبد الحم بن يعر عند ُهل العم من أًصحَاب ابي صلى اله 
عليه وسل وغيْرهِم أله من لم ييف بعرفاتٍ قبل طلوع القجر فد فاته الْحَج وا رئ عله إن حَاء بعد 
طلوع افر وَيَحْعلَهَا عر عله الْحَح من قبل وهو فول لري لشفي وحم وإسحاق". 

ويرشحه أنه قال قبلها: "احج عرفة" فدل ذلك أن من أحرم بالحج وقصد بيت الله لأعمال الحج وأدرك 
الوقفة يوم عرفة فقد أدرك الحج» ولو كان مراده َل أن من لم يدرك صلاة الصبح بالمزدلفة فاته الحج لما 
كان هناك معن لقوله في أوّله: "الحج عرفة'. 

قال الطحاوي رمه الله معلقاً على حديث عبد الرحمن بن يعمر: "في هذا الحديث أن أهل نحد سألوا 
رسول الله ك عن الحج» فكان جوابه ههم: "الحج عرفة". وقد علمنا أن جواب رسول الله 5 هو الجواب 
التام» الذي لا نقص فيه و لا فضلء؛ لأن الله تعالى قد آتاه حوامع الكلم وحواتمه فلو كان عندما سألوه عن 
الحج أرادوا بذلك ما لابد منه في الحج لكان يذكر عرفة والطواف ومزدلفة وما يفعل من الحج. 

فلمًا ترك ذلك في جوابه إياهم علمنا أن ما أرادوا بسؤالمم إياه عن الحج هو ما إذا فات فات الحج» 
فأحايحم بان قال: "الحج عرفة". 

فلو كانت مزدلفة كعرفة لذكر لحم مزدلفة مع ذكره عرفة» ولكنه ذكر عرفة خحاصة» لأا صلب الحج 
الذي إذا فات فات الحج. 

م قال كلاما مستأنفاً ليعلم الناس أن من أدرك جمعاً قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» ليس على معن 
أنه أدرك جيع الحج لأنه قد ثبت في اول كلامه: "الحج عرفة" فأوحب بذلك أن فوت عرفة» فوت الحج. 

مھ فال رسن ادرف چ یل سا البح قد آرت کے ایس عل سیآ بی اید من الج 
شيء؛ لأن بعد ذلك طواف الزيارة» وهو واحب لابد منه» ولكن فقد أدرك الحج ما تقدم له من الوقوف 


بعرفة» فهذا أحسن ما حرج من معان هذه الآثار وصحت عليه ولم تتضاد"اه. 


يخرجا له حقق الإحسان. 

(1) هذا لفظ رواية الطحاوي في شرح معان الآثار »)۲١۹/۲(‏ وسياقها: "عن عبدالرحمن بن يعمر قال: رأيت رسول الله 
واقفاً بعرفات» قاقبل ناس من أهل جد فسالوه عن الج فقال: الح يوم عرفة. ومن درك جعاً قبل صلاة 
الصبح فقد أدرك الحج. أيام من ثلاثة أيام» أيام التشريق. ‡ فمن تَعَجّل في ومين فلا ْم علي وَمَنْ َأحُرَ فا نم 


(۲) شرح معان الآثار .)۲٠١/۲(‏ 


۲١ 


ويؤكده أن الله تعالى لم يذكر الوقوف بالمزدلفة وإنما قال: إفاذكروا الله عند المشعر الحرام) [البقرة: 
۸" وقد أجعوا على أن من وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عزوحل أن حجه تام» فإذا كان الذكر المذكور 
ف الكاب ليس من صلب اسح فالموطن الذي يكون ذلك الذ كر فيه أحرى آلايكون فرضاً. 

وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج» ولم يرد بذكرها إيجابما حن لا يجزئ الحج بإصابتها في قول 
أحد من المسلمين. 

وقي حديث عروة بن المضرس ذكر الصلاة وقد أجمعوا على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم 
يصلها مع الإمام حن فاتته أن حجه تام» فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور قي هذا الحديث ليس 
من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا يإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في 
الحديث أحرى ألا يكون كذلك» فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خحاصة(. 

المعنى الثالث : يلوح لي أن لحديث عروة بن المضرس إا برواية النسائي وأبي يعلى معن آخر: وهو 

من أدرك الوقوف بعرفة مع الناس على ما حاء عن بي هريره دک الي صلی الله علي وسم فيو قال: 
اوقطرکم َم رون وأعحاکم َم حون وکل عر مقف وکل می منْحَر وکل جاج مَك محر 
وکل خنع مقف" "» فالمراد: أن الوقوف المعتبر هو الذي يكون مع الإمام قي جماعة المسلمين» فلا يكون 
للمرء وقوف إذا وقف قي غير اليوم الذي وقف فيه المسلمون! 


(۱) شرح معان الآثار (۲۰۹/۲). 

(۲) حدیث حسن. 
أحرجه أبوداود في كتاب الصوم باب إذا أحطا القوم الملال» حديث رقم »)۲۳۲٤(‏ واللفظ له» والترمذي في 
كتاب الصوم باب ما جاء إلصوم يوم تصومون ... حدیث رقم (1۹۷)» وأخرجه الدارقطني .)١١٤۱٦۳/۲(‏ 
والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب"» وحسنه حقق حامع الأصول »)۲۷۸/١(‏ وصححه الألباني تي الإرواء 


.)٩۰٥( حدیث رقم‎ »)۱۱/٤( 


۲۲ 


الحديث الخامس : 

عن ان عر قال: سمغت رَسول اله صلی الله عليه وَسلّمّ وهو سال عن امَاءِ يكون في الَا من 
لاض وما بوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلمُ: "لذا ا لين 
لم تخل الى ": 

وهذا الحديث جاء فيه الأسلوب الحكيم حيث إن الجحواب المطابق للسؤال هو أن يقول هم: إن الماء 
نجس» أو إن الماء ليس بنجس» لكنه عدل عن ذلك إلى ذكر حد الماء الذي لا يؤثر فيه ورود النجاسة وهو 
الماء الذي بلغ القلتينء فأفاد أن ما دون القلتين من الماء يتأثر بورود النجاسة فهو نجس» وأن الماء إذا كان 
قلتين فأكثر لا يتأثر بورود النجاسة فلا يحمل الخبث» وهذا الجواب منه 5 مراعاة لحالهم حيث أرشدهم 
إلى الضابط الذي يعتمدون عليه قي كل ماء وردت عليه نحاسة. 

ففي هذا الجواب النبوي حصل الجواب جخلاف ما يترقب السائل. 

وروعي في الجحواب بيان ما هو الأولى بالسائل أن يعرفه ويسأل عنه» وهو حد الماء الذي يتأثر بورود 
النجاسة عليه» وهذه أ ركان الأسلوب الحكيم. 

تنبيه : أدرحت هذا الحديث ضمن الأحاديث الي حاء فيها الأسلوب الحكيم بناء على استدلال بعض 
أهل العلم به قي بيان حد الماء الذي يتأثر بورود النجاسة. 

وهذا التفسير مرجوح عندي! 

والراحح في معن الحديث أنه لم يرد لبيان حد للماء الذي يتأثر بورود النجاسة» فذكر القلتين فيه إنغا 
حرج موافقة محل السؤال لا تخصيصاً لحل الحكم ويحقق ذلك: أن البي ي لم يذكر هذا التقدير بالقلتين 
ابتداءء وإنما ذكره في حواب من سأله عن مياه الفلاة الي تردها السباع» وهي عادة بقدر القلتينء وإذا 


حر ج التحصيص موافقة لحل السؤال م يكن حجة. 


(۱) حدیث صحیح. 
احرجه الترمذي قي كتاب الطهارة باب منه» حديث رقم (1۷)» واللفظ له» وابن ماحه قي كتاب الطهارة» باب 
مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث رقم »)١۱١(‏ والدارمي في كتاب الطهارة» باب قدر للماء الذي لا ينجس» 
حدیث رقم (۷۳۱)» وبنحوه اخرجحه النسائي في كتاب للياه» باب التوقيت قي للماءء حديث رقم (۳۲۸)» 
وأبوداود في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماءء حديث رقم (1۳). والحديث صححه الطحاوي وابن حزة» 


وابن حبان والحاكم والذهي والنووي وابن حجر رحههم الله ووافقهم الألبان ٿي إرواء الغليل .)٠٠/١(‏ 


۳ 


قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه )رهه اللّه: "والتخحصیص إذا کان له سبب غير احتصاص الحكم ل يبق 
حجة بالاتفاق» كقوله تعالى: [ولائقتلوا أولادكمْ حَشية إملاق) [الإسراء: »]١١‏ فإنه حص هذه الصورة 
بالنهي لاما هي الواقعة» لا لأن التحرم يختص ها. 

وكذلك قوله تعالى: (وّإِن کش على سفر ولم دوا کاتبا فرحان مقبوضة) [البقرة:۲۸۳]» فذكر 
الرهن في هذه الصورة قا ته البي 5 مات ودرعه مرهونة» فهذا رهن ق الحضر 
فكذلك قوله 4: "إذا بلغ الماء قلتين" في حواب سائل معين» هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه» فلما كان 
حال الماء الستول عنه كثيراً قد بلغ قلتين» ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث» فلا يبقى الخبث فيه محمولاً 
بل يستحیل اللخبث فيه لکثرته؛ بین هم أن ما سألتم عنه لا حبث فيه فلا ينجس"اه(). 

فالحديث بناء على هذا التفسير ليس فيه الأسلوب الحكيم» إذ طابق الجواب السؤال» وحصصت القلتين 
بالذكر لأحل أَما هي قدر الماء الموحود بالحياض الي تكون بالفلاة عادة» فلا يكون في الحديث عدول عن 
الجواب إلى بيان حد الماء الذي ينجس بورود النجاسة عليه» فلم يعلق الحكم على القلتين» وما علق الحكم 
على حل الماء للحبث» فإذا حمل الماء الخبث فهو نجس» وإذا لم يحمل الخبث ليس بنجس. 

فان قيل : مفهوم المخالفة في قوله لٍ: " لَمْ ييل الْحَبَث"يدل على أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه 
نجحاسة يحمل الخبث! 

فالجواب : الصحيح أن المفهوم لا عموم له» فلا يشترط في المخالفة أن تكون من كل وحه» بل يكفي 
من أي وحه» وهذا ممكن هنا دون أن تقع معارضة بين هذا النص والنصوص الأحرى في الباب بأن يقال 
مثلاً: مفهوم المخالفة للحديث أن ما دون القلتين مظنة حمل الخبث» أو قد يحمل الخبث. فيكون التنصيص 
على القلتين لا لكوما علة في الحكم» وهو عدم التنجيس» إنما لكوما محل السؤال» وللتنبيه على أن ما دون 
القلتين قد يحمل الخبث» إذ مناط الحكم هو وجحود الت لر کونه مول ن ا3 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸هى رحه الله: "دل كلامه [] على أن مناط التنجيس: هو كون الخبث 
کی ایت کن اھ رر کر ا کان عا رک کان ای اکا ف غ یل 
في الماء كان باقياً على طهارته. فصار حديث القلتين موافقاً لقوله [4] : "الماء طهور لا ينجسه شيء" وهو 


إنغا أراد إذا م يتغير ف الموضعين. 


.٠١۷-١١ص المسائل الماردينية‎ )١( 


() المسائل الماردينية ص١١.‏ 


۲٤ 


والتقدير فيه لبيان صورة السؤال» لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث؛ فإن هذا خالف 
للح ادما درت القن فة حمل الت رقد 9 عمك ان كان الث كر ركان الاد يسوا ع 
الخبث» وإن كان الخبث يسيراً والماء كثيراً م يحمل الخبثء بخلاف القلتين فإنه لا يحمل - في العادة - 
الخبث الذي سألوا عنه"اه_(). 

فالحديث على هذا التفسير الثاني لا يكون فيه الأسلوب الحكيم. 

الحديث السادس : 

عن عائشة ام المُوْمِننَ قالّت: "دعي رَسول الله صلى الله عليه وسم إلى تار صبي من الأنصًار 
فقلت: يا رَسول الله طوبى لهذا عصفور مِنْ عَصافير اة لم يعمل السوء ولم يدر كه! 

قال: أو عير ذلك يا عَائشة إن الله لق لِلحَة اهلا حلقَهُم لها وَهُمْ في أصلًاب آبائهمْ وَحلَقَ لار اهلا 
حلَقَهُم لها وَُمْ في اَصلَاب آبائ هم" . 

في هذا الحديث جاء الأسلوب الحكيم في جواب الرسول بي حيث قال هما: ا 
E NSE‏ 
آبائهم'» فهو عدل عن جوايها بأن يقول ها: أصبت أو أحطأت» وأحاما بخلاف ما كانت تتوقع وتترقب» 


(1) المسائل الماردينية ص۷١‏ باخحتصار وتصرف. 

(۲) أخحرحه مسلم في كتاب القدر باب معن كل مولود يولد على الفطرة» حديث رقم .)۲١١۲(‏ 
تنبيه : احرج أبو يعلى في مسنده »۸٤/۷(‏ حديث رقم )٤١۱١‏ بسنده عن أنس قال: استشهد غلام منا يوم أحد 
فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الحو ع» فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيقاً لك يا بي الحنة! فقال البي 
ی : ما یدریك؟ لعله کان يتكلم فیما لا یعنیه وعنع ما لا بضره". وإسناده ضعيف» فيه إا بن يعلى عن الأعمش 
عن أنس» ويجي [لعل الصواب:ييى] بن يعلى ضعيف. لكن أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد» فيمن تكلم 
بکلة بضحك ما الا خدیت رقم 6۳ فال خا سماد بن عد الجا البداوي حا شر بن حص 
ٿن يات دتا بي عن العش عن ئس قال رفي رل ن صحابو قال يي رجا يشر بال قال رَسول اله 
صلی اله ع وسم اوا دري ملعل کم ینا لا یه ُز عل بنا ا مص مال هذا حديث عَريب'» فاع حفص 
بن غياث إا بن يعلى عن الأعمش» لكن الأعمش م يسمع من أنس ظله فهو حديث منقطع» وني تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسيل ص ١٠ء‏ "قال ابن المديي (ت٤۲۳هم)‏ رحه الله: "لم يسمع من أنس بن مالك إا رآه 
رۉية مكة يصلي حلف للمقام فأمّا طرق الأعمش عن أنس» فإنما يرويها عن يزيد الرقاشي عن أنس"اه قلت: وقي 
التقريب ص١۷١٠١:‏ "يزيد بن أبان الرقاشي ... زاهد ضعيف "اه فالحديث ضعيف. 


Yo 


فأحاما مبيناً ها أن التوقف في هذا أولى» فالله حلق للجنة أهلاً وللتار أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» فالله 
الذي يعلم ذلك لا أحد غيره» فالتوقف في ذلك هو الأحوط(. 
الحديث السابع : 


عن آي رة رضي اله عا يقول: افا عير ولم لخم دحا ولا فة إلما غا ابقر والابل 
والمَتاعَ وَالحَوَائط ثم الصرفتا مَعَّ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمّ إلى واي القرى ومع عبد له يقال له 
ذعَ اَهْدَاهُ لَه خد بني الضباب فيتَمَا هو يط رخل رَسول الله صلی الله عليه وسلم إذ حَاءهُ سهم عار 


ئ أضاب ذلك الحك ققال الناس: نیا له الشهادة فقال رَسول الله صَلى الله عليه 2 لو 
تفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم حير من المَعّانم لم صبها المقاسم لتشتعل عليه ارا فجاء رحل 


8 


و 


جين سَمِعَ َلك مِن الي صلى الله عله وَسَلمّ بشرَاكٍ او بشراکين فقال هذا شيء كنت أصبنهُ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم راك أو شراكان من تار" 

في هذا الحديث حاء الأسلوب الحكيم» في جوابه که حيث قال معقبًا على من قال: "هنيعا لَه الشهادة". 
فقال رسول الله صلی الله عَليّه وَسَلمٌ: بل الذي لفسي بيَدِهِ إن الشَملة الي أصَابَها يوم حير ِن المعانم 
ا ات ن 2 

فهذا جحواب بخلاف ما کان يترقب ويتوقع. 

وفيه بيان حال صاحب الشملة والتنبيه على السبب الذي من أجله حرم هذا الرحل من الشهادة» وفيه 


يان ما هو ألأول والأحدر إم. 


(1) قال السندي قي حاشيته على سنن النسائي ۹/9" : " ف قوله : "أو غير ذلك": " أي: بل غير ذلك أحسن 
وأولى وهو التوقف. "حلق الله ... إح" قال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
الملسلمين فهو من أهل الحنة والجحواب عن هذا الحديث أنه لعله اها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك 
قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين ق الحنة. 
قلت: وقد صرح كثير من أهل التحقيق أن التوقف في مثله أحوط إذ ليست المسألة نما يتعلق بها عمل ولا عليها إجماع 
وهي حارجة عن حل الإجماع على قول [علماء] الأصولا إذ عل الإجماع ما يدرك بالاحتهاد دون الأمور المغيبة فلا 
اعتداد بالإجماع ف مثله لو تم على قواعدهم! فالتوقف أسلم على أن الإجماع لو تم وثبت لا يصح الجزم في خصوص 
لأن إعان الأبوين تحقيقا غيب وغو المناط عند الله تعاللى» والله تعال أعلم"اه. 

(۲) أحرحه البخاري قي كتاب الأعان والنذور باب هل يدحل في الأبمان والنذور الأرض والمغنم والزروع حديث رقم 
»)1۷٠۷(‏ وقي كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم »)٤۲۳١١(‏ واللفظ له» ومسلم في كتاب الإبمان غلظ 
تحر الغلول» حديث رقم .)١٠١(‏ 


۲٦ 


الحديث الثامن : 
عن أم العلاء وهي امرآة مِن نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وَسَلم قالت: طار لتا عثمَان بن 


ٍ 


عون في السکتی جين افرعَت امار على سکتی ارين فاشقکی فمرَضاهُ حٌى رفي نم حع 
في أنوابه فدحَل عَليتا رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمْ فقلْت: رَحْمة الله عَلَيّكَ أا السائب فشَهادتي عَليْكَ 
قد أكرمَك الها 

فال وما ریا 
ا ا اُذري الها 
قال: اما هو فق اء اين ئي ارو له احير من الله واللهِ ما أذري وتا رسُول الله ما بعل بي وا 


4 
5 


ص 


قات أم العَلاء: فوالله لا أركى أَحَدا بعد قالت: ورايت لعْمَّان فى اللوم عَينًا كَجُري فحفت رسول الله 


صلی الل علي وسل كرت ذلك لَه قال: داك عَملَهُ بطري له" 


(1) أخحرجه البخاري ني كتاب التعبير باب العين الجارية ق المنام» حدیث رقم (۷۰۱۸). 
تنبيه : قد حاء الحديث بسياق فيه ألفاظ منكرة» وبسند ضعيف . 
ولفظه عن ابن باس قال لما ات علمان بن مظعون فال ارا هع لك يا ابن مظعرن بالجةا قال: فظر الما 
رول الله صَلى الله عليه وسم رة غضّب فقال لَهّا: ما يريك فوالله إّي لَرَسول الله وما أذْري ما بعل بي ولا 
فا الك يا رسول الله فارسك وضاجكا اشد ولاف غلن اصحاي ر شرل الله مل الله عة وس حن قال 
ذلك لمان وكات مِنْ حيارمْ حى مئت رة ابئة رَسُول الله صلى اله عليه وسم فقال:الحقي بسليتا لير 
عثمان بن مَظعُونٍ. قال:وبكت التساء فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال الي صلى الله عليه وسلم لعمر: دَعَهُنَ 
يكين وإياكن وتعيق الشَيّطانِ ثم قال رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلم: مَهْمَا يكن من القلب والعين فين الله 
والرَحْمَة وَمَهْمَا كان من ايّدِ واللْسانِ فون الشَيْطَانِ وَقَعَدَ رَسُول الله صلى الله عَّهِ وَسَلّمٌ على شير الب وفاطمة 
أحرحه الطيالسي يي مسنده ص۳۰۱» حدیث رقم »)۲٦۹٤(‏ وابن سعد ف الطبقات (۳۹۹-۲۹۸/۳)» وأحمد يي 
المسند »)٠١ »۳۸-۳۷/١(‏ والطبران قي المعجم الکبیر »٠١/۹(‏ تحت رقم »)۸۳١١۷‏ والحاكم قي المستدرك 
»۱۹۲/٤(‏ حديث رقم »)٤۹۲١‏ وأبونعيم في الحلية (تقريب البغية ۱۹۹/۳ تحت رقم »)٠٠٠١١‏ من طريق علي بن 
زيد بن جحدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ڪوه. 
قال في جحمع الزوائد :)٠۲/۹(‏ "رواه الطبراني ورحاله ثقات وي بعضهم حلاف "اه 
وضعف إسناده حققو مسند أحمد (الرسالة) »)۲٠١/١( »)۳١/١(‏ وأشاروا إلى ما في المعن من نكارة» من ذلك أنه 
ذكر (رقية)» قي سياق الحديث قي الموضع الثاني من المسند» وقي الموضع الأول ذكر (زينب) وهذا هو الأصوب» فقد 


۲۷ 


في هذا الحديث الأسلوب الحكيم حيث حصل كلام الرسول ييي بخلاف ما كانت تترقب أم العلاء رحمة 
ا غا ا ا ا ا ا ات فشهادتي عَلَيْك قد أكرمَكَ اللا فال ا 
رسول الله ك : "وما يذريك؟ قالت: قلث: ا أذري واللها" 

وهذا يدل على أا لم تكن تترقب و لا تنوقع هذا الكلام من الرسول 5 

كما أن جواب الرسول يي كان فيه إرشاد إلى الأولى والأحدر في مثل هذا الحال حيث قال ها ل: 
ا هُوّ فقذ حَاءهُ ايقن اني رو لَه العَيرَ مِنْ الله واللهِ ما أذري وأا رَسُول الله ما يفعل بي وا بكم!"» 
فتحصلت ق هذا الحديث أر كان الأسلوب الحكيم. 

الحديث التاسع : 


م 
I Sor‏ 
أ 


عن عار ُن سعد بن ابي وَقاص عَنْ سَعٍ رضي الله عَنهُ : ن رسول الله صلى الله عليه وسل أغطى 
رطا وسن حالس فرك رول اللو صلی الله علبي وسم رخا هر اهم لي فلت E‏ 
لَك عر فان فوالله اي لارا مومنًا؟ 

E 

سكت فليا تم بتي ما اُعلَمُ مه فعذت لِمقاتي فقلت: ما لَك عَن فان فوالله ي رَه مُويا؟ 

E فقَال:‎ 

ته علبي ما أعَلَمْ مله فعذت إمقاليي وعَاد رَسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ل يا سعد إّي لأعطي لرل وعَيره أًحَب لي مه ححشية أن يَكَبه الله في ا 
ECS ES ESO lag,‏ 
عبارته أن يقول: a A‏ الله السبب وراء ذلك» وأرشده إلى التوقف عن 

الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر: 
أن رول اله صلی اله عليه وسم اغى حط وعد حالس هرك ومول الو لى اله عليه وسم 


2 0 ا‎ OA E 


زَا هو أعحبهُم إلى فقلت: يا رول الله ما لَك عَن فلَانِ فوالله ّي رَه مُومًا؟ 


کان ي في بدر حين توفيت رقية وكان عمر معه. وذكر شهود فاطمة للدفن! 

»)۲۷( أحرجه البخاري في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب‎ »)۱٤١۷۸( وني كتاب الزكاة باب قوله تعالى: [لايسألون الناس إلحافاً)» وكم الغ» حديث رقم‎ 
.)٠١١( الإبعان باب تألف قلب من يُخاف على إعانه لضعفه» حديث رقم‎ 


۲۸ 


E‏ ئه قال: يا سعد إئي لاطي الرحل وغيرة أحب إلى مه حشية es‏ في 
ار 

قال ابن حجر رحه الله: "قوله : "فقال : أو مسلما" هو بإسكان الواو لا بفتحها » فقيل هي للتنويع 
وقال بعضهم : هي للتشريك » وأنه أمره أن يقوهما معا لأنه أحوط ويرد هذا رواية ابن الأعرابي تي 
معجمه() في هذا الحديث فقال " لا تقل مؤمن بل مسلم " فوضح أما للإضراب. 

وليس معناه الإنكار بل المعئ: أن إطلاق المسلم على من لم تبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق 
امؤمن » لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 

ومحصل القصة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألًا » فلما أعطى 
الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلاً وهو من المهاحرين مع أن الحميع سألوه» حاطبه سعد في أمره لأنه كان 
یری أن حعيلاً أحق منهم لما احتبره منه دوم وهذا راحع فيه أكثر من مرة» فأرشده البي صلى الله عليه 
وسلم إلى أمرين: أحدها : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جحعيل مع كونه أحب إليه من أعطى 
> لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. 

ثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر » فوضح بمذا فائدة رد 
الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد » وأنه لا يستلزم حض الإنكار عليه » بل كان أحد الجوابين على 
طريتق المشورة بالأولى » والآحر على طريق الاعتذار"اه. 


)١(‏ أخحرحه في معجمه» تحت رقم »)١۲۹۷(‏ (احلد »)٤١١/۲‏ ولكن الرواية فيه ختصرة ليس فيها اللفظ الذي شار إليه 
الحافظ رحه اللّه» وقد وحدت هذا اللفظ عند النسائي» في كتاب الإيعان وشرائعه باب تأويل قوله عزوجل : إقالت 
الأعراب آمنا قل ۾ تؤمنوا)» حديث رقم »)٤۹۹٣(‏ لفظه: "عن الرَهُري عَنْ عامِر بن سعد عن سَعْدٍ: ول 
اله صلی الله عليه وَسَلْم قَسَم قملمًا فأعطًى ناسا وَمَتع ارين فقلْت: يا رَسُول الله أعْطَيْت فاا وَمَتَعْت فلاا وهو 
و ملم" قال ابن شهاب: قات عراب آم" 

) فتح الباري »)۸٠/١(‏ وقال: "وني حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقي الإبمان والإسلام. وترك القطع 
بالإيعان الكامل لمن م ينص عليه » وأما منع القطع بالحنة فلا يؤحذ من هذا صريًا وإن تعرض له بعض الشارحين. 
نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص. وفيه الرد على غلاة المرجغة في اكتفائهم في الإبعان بنطق اللسان. وفيه حواز 
تصرف الإمام في مال المصالح وتقدم الأهم فالأهم وإن حفى وحه ذلك على بعض الرعية. وفيه حواز الشفاعة عند 
الإمام فيما يعتقد الشافع حوازه. وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. ومراحعة المشفوع إليه في الأمر إذا ۾ 
يؤد إلى مفسدة. وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان. كما حاء في رواية الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة: 
" فقمت إليه فساررته "» وقد يتعين إذا حر الإعلان إلى مفسدة . وفيه أن من أشير عليه ما يعتقده المشير مصلحة لا 


۳۹ 


الحديث العاشر : 
عن ابي مُوسى رضي الله عه قال: "جحاء رل إلى ابي صلى اله عليه وسم فقال: الرحل يقاتل 
لغم ولرل يقال للذ كر والرحل بقاقل لى مَكالة فمن في سيبل الوا 

ل: من قال کون کل اله هي لي هو في سيل ا٣(‏ 

في هذا الحديث جاء أسلوب الحكيم ني حواب الرسول ب حبت غدل عن بيان ماهية القعال إل بيان 
حال المقاتل فتضمن هذا الجواب وزيادة» تحقق فيها إفادة السائل وإرشاده إل هو الأول والأحدر. 

قال این سر ره اله بعد ذكره روايات الحديث: "فالحاصل من الروايات الواردة أن القتال يقع 
بسبب خمسة أشياء : طلب المغنم » وإظهار الشجاعة» والرياء » والحمية» والغضب» وكل منها يتناوله المدح 
والذم» فلهذا لم يحصل الجحواب بالإثبات ولا بالنفي. 

وفي إحابة البي صلى الله عليه وسلم ما ذكر غاية البلاغة والإججاز» وهو من جحوامع كلمه صلى الله عليه 
وسلم» لأنه لو أجابه بان جمیع ما ذکره لیس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك کله قي سبیل الله 
وليس كذلك» فعدل إلى لفظ حامع عدل به عن الجواب عن ماهية القتال إلى حال المقاتل فتضمن الجواب 
وزیاده. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: " فهو" راحعًا إلى القتال الذي في ضمن قاتل أي: فقتاله قتال في 
سبيل الله» واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب دحض أعدائه وكلها 
متلازمة. 

والحاصل نما ذكر أن القتال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانيةء ولا يكون ق سبيل الله 
إلا الأول. 

وقال ابن بطال: إنما عدل البي صلى الله عليه وسلم عن لفظ جواب السائل لأن الغضب والحمية قد 
يكونان لله فعدل البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام". 


ينكر عليه» بل بين له وحه الصواب. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إحابته. وأن لا عيب على 
الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. وفيه استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه البخاري من الحديث حينما 
أورده قي كتاب ال زكاة. "اه بتصرف يسير. 

(1) أحرجه البخاري في كتاب الحهاد والسير باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث رقم »)۲۸٠١(‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله» حدیث رقم .)٠۹۰٤(‏ 


۳۰ 


وبين رهه الله معن قوله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"» 
فقال: "المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام» ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان 
سبب تتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط .معن أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أحل بذلك 
> ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنًا لا أصلاً ومقصودًا وبذلك صرح الطبري فقال : إذا كان أصل الباعث 
هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك » وبذلك قال الجمهور. 

والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفاء وقد بحصل غير الإعلاء وقد لا بحصل ففيه مرتبتان أيضًا » قال ابن 
أي جمرة : ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ١‏ 
ھ_(). 

الحديث الحادي عشر : 

من ذلك ما حاء عن ابي سلَمَة عَنْ ابي هريره رضي الله عن قال: قال التي على الله علي وسل "ا 
عدون ولا ضفر ولا عامة فقال آغرابي ٠يا‏ رسرل الله فما بال الإيل تكزن فى الرمل كاه الكباء اطا 
ا اجب فر فال ومول الل صلى الع ولم فن عى نة 

في هذا الحديث جاء الأسلوب الحكيم قي جوابه ي حيث قال E N‏ 
ابل تكون في الرَّمْل کائهَا الاء تخا ار الأحْرّب فير بها؟" 

فقال رسول الد صلى الله عليه وسل "فمن ادى اأول؟!" 

فهذا الجحواب للسائل فيه حلاف ما يتوقعه السائل» ويترقبه» وفيه إرشاد للسائل أن يسال عما هو الأولى 
ليحصل به جوابه» وهو سؤاله عمن أعدى الأول؟ 

فقد حصلت أركان الأسلوب الحكيم» فهذا حواب بخلاف ما يترقب السائل ويتوقع» وإرشاد للسائل 
إلى ما هو الأولى به والأحدر جحاله ليرفع عنه سؤاله. 

قال ابن حجر رهه اللّه: "قوله : "فيجرها"» في رواية مسلم "فيدحل فيها ويجرها"» بضم أوله » وهو بناء 
على ما كانوا يعتقدون من العدوى» أي يكون سببًا لوقوع المرب بماء وهذا من أوهام الجهال» كانوا 
يعتقدون أن المريض إذا دحل في الأصحاء أمرضهم فنفى الشارع ذلك وأبطله» فلما أورد الأعرابي الشبهة 
رد عليه الي صلى الله عليه وسلم بقوله: "فمن أعدى الأول؟" وهو جواب في غاية البلاغة والرشاقة. 


(۱) فتح الباري )۲۹-۲۸/٦(‏ باحتصار وتصرف. 
(۲) احرجه البخاري ي كتاب الطب باب "لاهامة"» حدیث رقم »))٥۷۷۱(‏ ومسلم قي کتاب السلام باب لا عدوی و 


لا طيرة ولا هامة...» حديث رقم (۲۲۲۰). 


۳۹ 


وحاصله من أين الجرب للذي أعدى بزعمهم ؟ فإن أحيب من بعير آخر لزم التسلسل أو سبب آخر 
فليفصح به » فإن أحيب بأن الذي فعله قي الأول هو الذي فعله قي الثاني ثبت المدعي» وهو أن الذي فعل 
بامحميع ذلك هو الخالق القادر على كل شيء وهو الله لل "اه(). 

الحديث الغاني عشر: 


ےر ر 
ەر o f‏ رو رر 


عن عائشة رضي الله عَنها: اَن قَوْمًا قالوا: ا رَسول الله إن قوم اوتا باللْحْم لا تذري اذكروا اسم 
E a‏ 

قال الصعان رخة ال ازاب ع "سرا الله عله و كلو مى الأسلرب الك وهر راب 
السائل بغير ما يترقب» كأنه قال : الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه"اه_. 

الحديث الثالن عشر : 

عن ابن ر "لقي ركبا بالرًوْحَاء فقَال: من الْقَوْمٌ؟ قالوا: الْمُسِْمُون 
فقالرا من أل قال سول اللا درفت يه امراة صي صيًا فقالّت: أَلِهذا حج؟ قال تَعَمْ وك أب "). 

وقي هذا الحديث الأسلوب الحكيم» اا ر 
يكن السائل يترقبه أو يتوقعه» كما أن في هذه لزيادة إرشاا من الرسول الكرع بي للسائلة إلى ما هو 
الأولى والأحدر اء إذ فيه دعونما إلى تحصيل الأحر بالحج بالصغير» وف هذا من المنافع الشرعية تدريب 
الصغار على الحج ورؤية أماكن الحج الكعبة ومن وعرفة» وجموع الناس يأتون على كل ضامر من كل فج 

e 

عر يدر قل ل يا رَسُول الله ما آنية الْحَوْض؟ 

قال: وَالْذِي فس مُحَمَدٍ بيده لاني أكثرٌ مِنْ عَدَدِ تُجُوم السَمَاء وكواكبها أا في الليَة الْمُظْلمَة 
المصحية آنية الحَة من شرب ينها لَمْ يظّمَاً ار ما عليه يشخب فيه ميراانِ مِن اة مَن شرب ينه لم 


,(" أ عَرْضّة مل طولِه ما بين عَمَان إلى أيلة ماه اشد شد بياضًا من ابن وأخْلى مِنْ الْعَسَلٍ‎ E 


(۱) فتح الباري .)۲٤۲۲٤۱/۱۰(‏ 

.)٠٠۷( أحرجه البخاري في كتاب البيوع باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» حديث رقم‎ )١( 
.)١١١/٤( سبل السلام‎ )۳( 

..)١١۳١( أحرحه مسلم في كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأحر من حج به» حديث رقم‎ )٤( 

() أحرحه مسلم قي كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا وصفاته» حديث رقم .)۲١٠٠١(‏ 


۳۲ 


في هذا الحديث الأسلوب الحكيم» [فإن سواله ظله كان عن ماهية الآنية ولا فائدة في معلمه وإلما الفائدة 
في علم كثرتماء إذ ما يندفع محذور المزاحمة فأحيب ببيافا](). 

الحدين الخامس عشر : 

عن عبد اله ن عُمَرَ رضي الله عَنهُمًا: ول راه ما يبس الْمُحْرمُ من الثياب؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسله: لا يبس لقص ولا العماف وا السرَاويلاتِ ول رانس 1 
الغیقاف إلا أحَذ ا جد غين فليس حُفين وليقَطْعهُمًا اسل من لكين ولا يسوا مِنْ الثياب شيا مَسَّهُ 
اا 

جوابه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم» وهو من الأسلوب الحكيم. 

قال القاضي عياض (ت٤٤‏ هه رحه الله: "سل عما يابس الحرم فأحاب ما لا يلبس ويترك» وإغا 
عدل إلى ذلك لأن المتروك منحصرء واللبوس لا ينحصر» فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح 
لباسه "اه0 ). 

قال ابن حجر (ت۲٥۸هى‏ رخه اله "قال البيضاوي : سمل عما بابس فأحاب ما لا يلبس ليذل 
بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز» وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأحصرء وفيه إشارة إلى أن حق 
السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام الحتاج لبيانه» إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالا صحاب فكان الآلين السوال جما لا يليس: 

وقال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم"اه(). 

قلت : بل هذا من الأسلوب الحكيم فقد حصلت فيه جيع الأ ركان» [فإن السؤال كان عما يجوز لبسه 
للمحرم» وفي الحواب عنه بتعداده زيادة إطناب ليس فيه كثير فائدة» فعدل قي الحواب إلى بيان ما لا يجوز 
لبسه له» وهو أشياء معدودة» فعلم منه ما يجوز لبسه على وجه إجمال يعي عن التفصيل» ويربو عليه لأنه 
يفيده بطريق البرهان فهو من الإيجاز البليغ](). 


(۱) من کلام ابن کمال باشا في رسالته قي بيان الأسلوب الحكيم ص٤‏ ۹. 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب الحج» باب ما لا يلبس الحرم من الثياب» حديث رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم في كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» حديث رقم .)١١١۷۷(‏ 

() إكمال المعلم (٤/١٠١٠١م١١١).‏ 

.)٤٠١١٤۰۱/۳( فتح الباري‎ )٤( 

(°) من کلام ابن کمال باشا قي رسالته ف بیان الأسلوب الحکیم ص٤ .٩‏ 


۳۳ 


الحديث السادس عشر : 

عن أي هريره قال: "سال رل رَسُول الله صلى الله عليه وسم فقال: يا رَسول الله إا ركب لحر 
و ها ا م الان ا و عع ا م ماو ا 

ال سول الله صل الله عل وله هر الميرر عازه اسل م 

هذا الحديث فيه الأسلوب الحكيم حيث كان مقتضى الحواب أن يقول ههم: نعم توضتوا. أو لا 
تتوضئو ولكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك إلى قوله: 'هو إلطهور ماؤه الحل ميتته'» لأنه لو أجاب 
بنعم» لأفاد حل ماء البحر عند الضرورة فقط» وهي محل السؤال» ثم زادهم في الجواب بيان حكم الميتة 
لمم بحاحة إلى معرفتها وما يتعلق بما. 

قال ابن العربي (ت ٤٣‏ هه رحه الله: "إن البي بي لم يقل حم: نعم؛ فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء 
به إلا للضرورة وعليها وقع سؤاهم؛ لأنه کان کو واب قوله: "إنا نركب البحر وحمل معنا القليل من 
الماءء فإن توضأنا به عطشنا" فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليها وقع سؤامم [فبها] كان يرتبط جواب نعم 
لو قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به. وقد كانت الصحابة تسافر ق البحر فتتوضأً به وما تيممت 
و لا حملت ماء لطهورها غيره» وإنغا كانت تحمل للشقة خحاصة. ... وقوله: "الحل ميتته" زيادة على الجواب 
وذلك من اسن الفتوى بأن [يجاب] الساثل بأكثر ما سأل عنه تتميماً للفائدة وإفادة لعلم آخحر غير 
ارا عنه"اه0. 

الحديث السابع عشر : 

عن أي أَمَامَة عن عَقبة بن عار قال قلت: يا رَسُول الله ما النَجَاة؟ قال: مسك عَلَيْك إسائك وليَسَعْكَ 
يك وبك على حَطينرك". 


(۱) حدیث صحیح. 
أحرحه مالك في لموطاً كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء» حديث رقم »)٤١(‏ وأحمد في لمسند 
»)۲۳۷٠۳۹۳/۷(‏ و الترمذي في كتاب الطهارة باب ما حاء في ماء البحر أنه طهور» حديث رقم (1۹)» واللفظ 
له» والنسائي في كتاب الطهارة باب ماء البحر» حديث رقم »)٥۹(‏ وأبوداود في كتاب الطهارة باب الوضوء اء 
البحر» حديث رقم (۸۳)» وابن ماجه في كتاب الطهارة باب الوضوء اء البحرء حدیث رقم »)۳۸١(‏ والدارمي ي 
سننه قي كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر» حدیث رقم (۷۲۹). 
واحديث قال الترمذي: "هذا يث حَسْنٌ صجيح"» وصححه الألبان ي الإرواء .)٤۲/١(‏ 

)١(‏ عارضة الأحوذي »)۸۹/١(‏ باخحتصار. 


(۲) حخدیت حسن لغيره. 


۳٤ 


أحرحه ابن المبارك في كتاب الزهد ص۳٤»‏ حديث رقم »)۳١(‏ وأحمد في المسند »)٠٤۸/٤(‏ ومن طريقه 
»)۲١۹/١(‏ وأخحرحه الترمذي في كتاب الزهده باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث رقم »)۲٤٠١٠١(‏ والخطابي يق 


العزلة ص٤ »١‏ تحت رقم »)٥(‏ من طريق عبيد الله بن حر عن علي بن يزيد عن القاسيم عن أبي أمامة عن عقبة بن 


1 ص 


هدا یت جن پر 
إلى ضعف الإسنادء إلا أن له من الطرق والشواهد الكثيرة ما يتقوى ها ويترقى إلى درجة الحسن لغيره» فمن ذلك ما 
أحرحه أحمد قي المسند (الرسالة ٦٥٤/۲۸‏ تحت رقم )١۷٤١١‏ من طريق اٿن عياش عن اسي بن عَبْدِ الرَحمَن 
نعي عن فَروة بن مجاه لحي عن عقبة ُن عار قال لقيت رَسُول الله صلى الله عليه ملم مَل لي يا عقبة 
ن عار صل من قَطَعَك وط مَنْ حَرَمَك واف من لمك قال م أت رَسول الله صلّى الله عليه وسم قال 
لي يا عَقبة بن عار املك لِسَائك وبك على حَطيعيك وليْسَعْك بيك...الحديث" وحسن هذا الإسناد حققو المسندء 


عامر به» وي السند عبيدالله بن زحر» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان. وقال الترمذي : 


والألباي ي الصحيحة» الحديث رقم »)۸۹٠(‏ وللحديث شواهد: منها عن عبدالله بن عمرو» وله طرق 
كثيرة» انظرها ق مسند أحمد (الرسالة ٠٦٦/١١‏ تحت رقم 1۹۸۷)» والنسائي قي عمل اليوم ص٠٠۲‏ تحت رقم 
»)٠١٠١(‏ والطبران في الكبير »٩/١١(‏ تحت رقم »)٤‏ والخطابي في العزلة ص٤ »١‏ تحت رقم »)١(‏ وأبوعمرو الداي ِي 
الفتن ۳٠٦۳/۲(‏ تحت رقم »)١١١‏ والحاكم في المستدرك (ہ/۰۲٤»‏ تحت رقم ۷۸۲۸)» ۷۳۳/١(‏ تحت رقم 
/)٥‏ )من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن عبدالله بن عمرو بنحوه» ولفظ أحمد: "... فقلت: كيف أفعل 
يارسول الله حعلت فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف ودع ما تنكر» وعليك بأمر خحاصة 
نفسك» ودع عنك أمر العامة". وأحرحه أحمد (الرسالة١ ٦۳٤/١‏ تحت رقم »)۷٠ ٦۳‏ والطبراني ف الكبير »٠١/١۳(‏ 
تحت رقم »)٥‏ والحاکم »٥۰٤/۲(‏ تحت رقم ۲۷۱۸)» »٦۲۰/٥(‏ تحت رقم ۸۳۸۹)» من طريق يعقوب بن 
عبدالر من عن أبي حازم عن عمارة بن حزم بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن عمرو بنحوه» وصححه حققو مسند 
أحمد. وأحرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» حديث رقم »)٤۳٤۲(‏ وابن ماحه قي كتاب الفتن» 
باب التفبت قي الفتنة» حديث رقم »)۳۹٥۷(‏ والطبران في الکبير »۱١/١۳(‏ تحت رقم ۷)» من طريق عبدالعزيز بن 
أي حازم عن أبيه عن عمارة بن عمرو بن حزم عن رسول الله بنحوه. وأحرجه هناد في الزهد »٥۸۳/۲(‏ تحت رقم 
۸ ) والطبراني ی الکبیر (۱۱/۱۳ء تحت رقم »)٩‏ وتمام ن فوائده (الروض البسام ۱۳٤/٥‏ تحت رقم .)١۷١۹‏ 
وانظر طرقاً أحرى للحديث عن عبدالله بن عمرو في المواضع التالية: مسند أحمد (الرسالة »٠٤/١١‏ تحت رقم 
۲٦/۱۱( ) ۸‏ تحت رقم »)۷0٤۹٩‏ المعجم الکبیر ١۳ ۱١/۱۳(‏ تحت رقم »)١ ٤٦‏ والفتن للداي 
»٦١/۲(‏ تحت رقم »)١١۸‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة الحديث رقم .)٠٠١_۲٠٠١(‏ 

ومن شواهده ما حاء عن سهل بن سعد» اخرجه الطبران قي الکبیر ۰۱۹٦ ۰۱٦ ٤/٦(‏ تحت رقم .)٥۹۸٤ ٥۸٦۸‏ 
ومن شواهده ما جاء عن أسود بن أصرم أخحرجه الطبراني في الکبیر »۲۸۱/١(‏ تحت الأرقام »)۸۱۸—۸١۷‏ 


والأصبهاني ق تاریخ أُصبهان .)٠۷۹/۲(‏ 


o 


[إوهذا الجواب من الأسلوب الحكيم؛ سأل عن حقيقة النجاة فأجابه عن سببه لأنه أهم بحاله 
وأولى. وكان حق الظاهر أن يقول: حفظ اللسان؛ فأحرجه على سبيل الأمر المقتضي للوحوب 
مزيدا للتقرير والاهتمام](. 

الحديث الثامن عشر : 

عن ان شمَامة المهِْيّ قال "ضرا عَطْرو ِن عاص وهو في سِيافَة المَوْت فَيكى طَويلًا حول 
وَحْهه إلى الجدار فحَعل ابه يقول: ا ا ما شرك رسشرل الله صل الله عله وسم بدا ما برك 
رَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلّمّ بكذا! 


قال: فأقبل بوحهه فقال: إن أفضل ما تعد شَهادة الله وان محا رسول الله إئى كنت على 


aA 


قد ريشي وا احڏ اشد عضا ارول الله صلی الله عليه وَسَلمَ مي وا أَحَب َي ان أكون ق 
استّمکنت من قله فلو مُت عَلَى َلك الْحَال لكت يِن أل الثار. 

ES 
شط بمًاذا؟ قلْت:‎ ٤ أشترط! قال:‎ E 2 و یا ل‎ 
TT ان عفر لي! قال: اما عَلِمْت ُن السام هدم ما كان فيه‎ 
تا کان مبلا ونا کان اح حب َي من رَسول اله صلی اله عليه وسل وا حل في عي من وما كفت‎ 


2 یی ق کے وت o2‏ 


YY‏ لالا ا e‏ تی مه ولو مت على 
تان 


ا 


ومن شواهده ما حاء عن أي هريرة أخرحه ابن حبان في صحیحه (الإحسان ۲۸۱۲۷۹/۱۲۳» تحت رقم ۹۰۰ه» 
۱)» والطبراني نی الکبیر (۹/۳٥۱ء‏ تحت رقم .)۲۷۷١‏ 
ومن شواهده عن الحارث بن هشام» خرحه الطبران فی الکبیر »۲٦۰/۳(‏ تحت رقم »)۳۳٤۹ ۰۳۳٤۸‏ وق الأوسط 
»۲٥۷/۲(‏ تحت رقم .)۱۹۱۰٩‏ 
ومن شواهده ما حاء عن ابن مسعود» أحرجه الطبراني في الکبير »۲٠١/٠١(‏ تحت رقم »)٠٠٠١١‏ وفي الأوسط 
»۲/٦(‏ تحت رقم »)٥۷۹۹‏ وقال: "لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن عبدالرحمن إلا اللسعودي و لا عن المسعودي 
إلا حابر بن نوح» تفرد به محمد بن جعفر الفيدي اه 

() من فيض القدير »)١۹۷/۲(‏ بتصرف يسير. وليتنبه أن الأسلوب الحكيم في هذا الحديث موجود أيضاً في الفاظ أخرى 
جاءت في شواهده» ااقتصرتا هنا على هذا اللفظ وانظر فيض القدیر .)۹٦/۲(‏ 


چە و رو و وا رو 5 


الحديث فيه الأسلوب الحكيم فإن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان إلا حكم نفسه ني إسلامه» 
فكان حقٌ الجواب المطابق أن يقال له: قد قبلت بيعتك على هذا الشرط, أو أن يرد بيعته و لا يقبلهاء ولكن 
عدل رسول الله صلی الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال عمرو إلى جواب آخر» وهو بيان أن الإسلام 
يهدم ماكان قبله وأن الهجرة تمدم ماكان قبلها وأن والحج يهدم ما كان قبله» فكأنه قال: لاتسأل و متم 
فقط بشأن أن يغفر لك ما فعلت قي حال الكفرء فإن الإسلام يغفر ما كان قبله» وبعد الإسلام فإن الهجرة 
والحج يهدمان ماكان قبلهما من الذنوب والمعاصي» فأفاده قبول بيعته وحصول ما اث و 

ففي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم عدول عن مطابقة السؤال» وهذا ما لا يترقبه السائل» وفيه 
بيان ما هو الأحدر والأولى أن يعلمه» فهذه أ ركان الأسلوب الحكيم. 

وقد قرر الأسلوب الحكيم في الحديث بطريقة أخرى فقيل: إن غرض عمرو من إبائه عن المبايعة ما كان 
إلا حكم نفسه قي إسلامه» والهجرة والحج زيادة في الجواب فكأنه قال: لا متم بشأن الإسلام وحده وأنه 
يهدم ما قبله فإن الحج والهجرة كذلك. 

الحديث التاسع عشر 

عَنْ علي رضي الله عله قال: كنا مع التي صلى الله عليه وَسلّمّ في بقيع لعٍ في جنَارةٍ فقَال: ما 
TS‏ 

فقالوا : یا رسول الله فلا ك ؟ 
فقال: اموا فکل مسر تم قر اما م أعْطّی وائقی وصق بالحنتی) إلى قوله: إللْمُرّى)"2. 


(1) أحرجه مسلم قي كتاب الإبعان باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهمجرة والحج» حديث رقم .)١١١(‏ 

(۲) فيض القدیر .)۱١۷/۲(‏ 

() أحرحه البخاري في كتاب التفسير باب قوله: إفأمّا من أعطى واتقى)» حديث رقم )٤۹٤٥(‏ واللفظ له» 
وأحرحه في مواضع أحرى منها في كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدراً مقدورا» حديث رقم »)1٦٠٥(‏ ومسلم في 


۴۷ 


قوله: "أفلا نتكل" أي: أفلا نعتمد على ما كتب لنا في الأزل ونترك العمل يعن إذا سبق القضاء لكل 
واحد منا بجنة أو نار فأي فائدة في السعي فإنه لا يرد القضاء والقدر؟ 

فحاصل السؤال : ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا. 

فأحاب بقوله: "اعملوا". وحاصل الجواب : لا مشقة لأن كل أحد ميسر لما حلق له »> وهو يسير على 
ا 

والجواب من الأسلوب الحكيم إذ منعهم عن الاتكال والترك وأمرهم بامتثال ما يجب على العبد من 
اتال أمر رة وعيو دة اجا وتفويض الأ اله اد يعيْ: أنتم عبيد ولابد لكم من العبودية ما أمرتم 
وإياكم والتصرف في الأمور الإية لآية وما حَلَقت الْحنٌّ والإنس إلا ليون [الذاريات:٠ »]٠‏ فلا جعلوا 
الماد وتر كا سيا مستقلا ابول اة والتان بل هى أمارات وغ ادات ر لامد ن الاجاب من لط الله 
بأن يتغمد العبد برحته» أو حذلانه(). 

قال العلامة ابن سعدي رحه الله: "نا أحبر البي يك بأن قضاء الله وقدره سابق للأعمال والحوادث» 
وقال بعض الصحابة: ففيم العمل يارسول الله؟ أحابه بكلمة جامعة مزيلة للإشكال موضحة لحكمة الله في 
قضائه وقدره» فقال: "اعملوا فكل ميسر لما حلق له"» وذلك شامل لأعمال الخير والشر وللآجال والأعمار 
ales A E UES E E ESA OR‏ 
وأسباها التامة يسر ها ومن ترك السبب أو فعله على وجه ناقص لا يوصل إلى مسببه لم يحصل له» ويسر 
لضده» ٠...‏ فكما أن من ترك النكاح وقال: إن قدر لي زرع ونمرة حصلا ولو لم أزرع» ومن ترك الحركة 
في طلب الرزق وقال: او ی و و 2 ای ود ا 
وكذلك من قال: سأترك الإبعان والعمل الصالم» والله إن كان قدر سعادن حصلت» فهو أعظم حهلاً 
وضلالاً وحمقا من ذلك» وهذا واضح وله الحمد"اه. 

والأسلوب الحكيم في هذا الحديث هو هو في الحديث الآحر .ععناه عن عبدالله بن عمرو طلك. ولفظه : 
عن عبد الله ن عرو بن الْعَاص قال: حرج عَلَيتا رَسول الله صلى الله عليه وَسلّمّ وي يده كتابان فقال 


درون ما هَذان الَابّان؟ 


كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» حدیث رقم .)۲۹٤۷(‏ 
() فتح الباري »)٤۹۷/۱۱(‏ فيض القدير .)١۳١/۲(‏ 
(۲) الفتاو ی السعدیة ص۷۹٠۸‏ باخحتصار. 


۳۸ 


قلا لا يا ر سول الله إ0 أن تخبرا! 
آ لي في کي هذا کک ملين فو أسَْاء َهْلِ ال اء آبابوم وقبائلهم 


N آخرهِم فلا راد يهم وا‎ e ا‎ e اهل الثار‎ a 
َب‎ 


قال صا : يم العمل يا رَسُول الله إن کان أَمْرٌ قذ فرغ مِنه؟ 


فقال: سددوا وقاربُوا فان ساب الحَة يم لَه بعَمَلٍ هل ا إن عيل أي عَمَلِ ون صاب انار 


وھ r0‏ 3 ا 2 


۰ له مَل اهل الار ون َيل أي عَمَل! 


م 


AN 


ت اش 


تم قال سول الله صلی الله عليه وسلم بيده فبذَهُّمًا ٠‏ م قال: فرع ربكم مِنْ الاد ريق في الْجَّة 
وفريق في السير"(٠.‏ 
الحديث العشرون : 

عن اس ا إلى ي صلی الله غلبي رسام فال ا ول ال هني رید رذني 

قال: رَوَدَك الله اكَقَوّى قال: زڏني قال: وَغفَرَ لبك قال: زڏني بابي ألا ومي قال وسر لك اير 


(۱) حديث حسن» بدون ذکر الکتابين ففي نفسي منه شيء. 

أحرجه أحمد (الرسالة »)١۲٤١1۲١/١١‏ والترمذي فى كتاب القدرء باب ماجاء أن الله كتب كتاباً لأهل الحنة 
وأهل النار» حدیث رقم »)۲٠۱١١(‏ وابن آي عاصم في کتاب السنة (الجوابرة ٠٠١/١‏ تحت رقم »)٠١۷‏ والنسائي 
في السنن الكبرى قي كتاب التفسير » تفسير سورة الشورى »٤٥۲/٦(‏ حديث رقم »)١١٤١١(‏ وق كتاب التفسير 
المغرد من السنن الكبرى »۲٦٤/۲(‏ تحت رقم »)٤۹۳‏ وأبونعيم في الحلية (تقريب البغية ٤٠١/۲‏ تحت رقم 
( ۰( 

والحديث قال الترمذي رحه الله: "هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيح غريب واو قبيل امه حي ُن هان ئ "اه وحسنه 
الألبان في السلسلة الصحيحة تحت رقم »)۸٤۸(‏ وحسنه محققا كتاب لسو اال للدسائي» ومحقق كتاب السنة 
لابن آبي عاصم» وضعفه محققو المسند من أحل أبي قبيل المعافري راويه عن شفي ئ ماتع عن عبدالله بن عمرو» فإنه 
كان يكثر النقل عن الكتب القديعة كما في تعجيل المنفعة ص۲۷۷ أثناء ترجمة عبيد بن أبي قرة. قلت: أصل الحديث 
صحيح لغيره» فقد ثبت معناه من حديث علي عند الشيخين كما رأيت قبل قليل» وذكر الكتابين انفرد به أبوقبيل 
وحاله أنه كما ق التقريب ص۲۸۲ أنه: "صدوق يهم" وأنه كان يكثر النقل من الكتب القديمة» واللفظ هنا كأنه 
منها فالصواب ‏ عندي ‏ التوقف FEE‏ ويحسن سائر الحديث» والله اعلم. 


۳۹ 


حینما کے "(). 

قال الحسين بن محمد شرف الدين الطييي (ت٣٤۷هم‏ رحه الله: "يحتمل أن الرحل طلب الزاد 
المتعارف فأحابه عليه الصلاة والسلام ما أحابه على طريقة أسلوب الحكيم أي: زادك أن تتقي خارمه 
وتحتنب معاصيه» ومن ثم لما طلب الزيادة قال: "وغفر ذنبك" فإن الزيادة من جنس المزيد عليه ورا زعم 
الرحل إت يتقي الله وف الحقيقة لا يكون تقوى تترتب عليه المغفرة فأشار بقوله: "وغفر ذنبك" أن يكون 
ذلك الاتقاء بحيث يترتب عليه المغفرة ثم ترقى منه إلى قوله: "ويسر لك الخير" فإن التعريف قي الخير للجنس 
فيتناول حير الدنيا والآحرة"اه(). 


الحديث الحادي والعشرون : 


عن عبد الرَحْمَن بن يزيد عَنْ سَلْمَان قال: قيل لَهُ: قذ کم تبيکم صل الله عليه وسم کل شي شيء 
حى الخراءة! قال: فقال: أجل لَقذ هاا أن تستتقبل القبلة لحَائط أو بول أو أن نجي بالييين أو أن 
سىت بأقل من اة جار أو آن سج برجي أو بعَظم "7 

حاء في هذا الحديث الأسلوب الحكيم في حواب سلمان الفارسي رضي الله عنه» بقوله: "أحل"» للسائل 


المشرك الذي سأله على وجه الاستهزاء. 
قال الس بن عمد شرف الدين الط وت٠۶‏ ۷ه رخه ال "راب سلمان من باب أسلرب 
الحكيم؛ لأن المشرك لما استهزاً كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن حوابه لكن ما التفت سلمان إلى 


(۱) حدیث حسن. 
أحرحه الدارمي في كتاب الاستعذان باب ما يقول إذا ودع رحلا حديث رقم »)۲٦۷١(‏ وأخحرحه الترمذي في 
کتاب الدعوات عن رسول الله باب ما يقول إذا ودع إنساناء حديث رقم )٠١٤٤(‏ واللفظ له» والحاملي في كتاب 
الدعاء ص4۸ تحت رقم (۹) بنحوه» والخرائطي (المنتقى من كتاب مكارم الأحلاق للخرائطي» انتقاء أبي طاهر 
السلفي ص ٠۸ء‏ تحت رقم )٤١١‏ بنحوه» والطبراني قي الدعاء (۲/١۱۱۸ء‏ تحت رقم »)۸١١‏ بنحوه» وابن السيْ 
في عمل اليوم والليلة» ص ۰۲۳۷_۲۳٣‏ تحت الأرقام )٠٠٠-٠٠١۲(‏ بنحوه» والحاكم ق المستدرك كتاب الجهاد باب 
سنة التوديع لمن يريد السفر والدعاء له ٤۲۲/۲(‏ حديث رقم )٠٠١۲۲‏ .مثله. 
اديت قال الف وة فاا خديف حَسَنٌ غریب "» وقال الألباني ي صحيح سنن الترمذي :)٠١١/۳(‏ "حسن 
صحيح "اه قلت : وسند الترمذي حسن» ويتقوى بسند الدارمي» ويترقى إلى الصحيح لغيره. 

(۲) نقله ق مرقاة المفاتيح .)١١١/۳(‏ 

(۳) أخحرحه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة» حديث رقم .)۲١۲(‏ 


0 


استهزائه وأحرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد السائل الجد يعيْ: ليس هذا مكان الاستهزاء بل هو جحد 
وحق فالواحب عليك ترك العناد والرحوع إليه"اه(. 

وتعقبه. أو اخسن ترز الدين خمد بن عبداهائي اندي الكير (رت۸ ۴ اه ره اله قول 
ولات آنه روه بان ما ز عة ا لار اسن بت له نحن المسلمرن بعر جر :بعك الأعدا: 
وأيضا هو أمر يحسنه العقل عند معرفة تفضيله فلا عبرة بالاستهزاء به بسبب الإضافة إلى أمر يستقبح ذكره 
في الإجمال والجواب بالرد لا يسمى باسم أسلوب الحكيم فليتأمل"اه. 

قلت : تأملت ذلك فوحدت الأمر كما قال الطيي رجه اللهء إذ الحواب بالرد ضمناً من الأسلوب 
الحكيم» فقد حصلت فيه مواحهة السائل ما لا يتوقعه أو يترقبه» كما حصل إرشاد للسائل إلى ما هو 
الأحدر والأولى به» والأصل في الأسلوب الحكيم أن يحصل فيه رد سؤال السائلء إمّا بإرشاده إلى ما هو 
الأحق والأحدر به أن يسأل عنه» أو بجوابه وإرشاده إلى بيان أمور زائدة على حل سؤاله كان الأحدر 


والأولى بحاله أن يسأل عنها. 


(1) نقله السندي قي حاشيته على النسائي .)٤۲/١(‏ 
(۲) حاشية السندي على النسائي .)٤۲/١(‏ 


3 


الحديث الغا والعشرون : 

ENS‏ یکنژون الذَهَب وَالْفضَة) [التوبة:٤٣]‏ قال: كنا مع ابي ا 
عليه وَسَلّم في يعض أسقاره فقال عض أصحابه: الرل في الذحب والفضة ما آثرل لو لسا أي المَال حير 
فتشنيذ؟ فقال: فل سان ذاكر وَقلْبٌ شاك وَرَوْحة مُؤيئة ميه على مان٠‏ 

في هذا الحديث الأسلوب الحكيم حيث كان سؤالهم عن المال» والجواب المطابق أن يسمي هم من أنواع 
الأموال ما هو حير من الذهب والفضةء ولكنه عدل عنه وأحامم بغير ما يترقبون» فقال: "أفضلةُ ٍسان داك 


وقلبٌ شاك وَرَوحة مُومئة مين على لمانو" وهذا الحواب إرشاد مم إلى ما هو الأحدر والأولى بم أن 


يسألوا عنه» ونه هو الذين ينبغي للمسلم أن يسعى إلى اتخاذه(". 


(۱) حدیث حسن لغیره. 

أحرحه أحمد في المسند »۲۷۸/١(‏ ۲۸۲)» والترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة التوبة» حديث رقم 
»)۰۹٤(‏ وابن ماحه فی کتاب النكاح» باب أفضل النساءء حديث رقم »)١۸١١(‏ وأبو نعيم قي الحلية (تقريب 
البغية ۳۷۳/۳ تحت رقم .)٤٠۹١-٤٠0۹٤(‏ من طريق سالم بن أبي الجحعد عن ثوبان رضي الله عنه» قال الترمذي 
( ت۲۷۹ هى رجه الله: "هدا a‏ خسن سألت محمد بن إسمعايل فقت له: سالم بن بي الْحَعّْدِ سَمِعَ مِنْ 
وان فقال: ئا. قلت لَ: من سَيِعَ ِن حاب ابي صلی الله عله وَسلَم؟ قال: سَمِعَ مِنْ حابر بن عَبْدِ الله 
وئس بن مالك وذكر عبر واد من حاب الي صلى اله عليه وسلَمّ'اه 

وللحديث شاهد أحرجه أحمد في المسند )۳٠٠/١(‏ من طريق شعبة (ت ١٠٠‏ هم عن [سلم] عن عبدالله بن أي 
الهذيل عن صحابي لم يسم» وصحح سنده الألبان قي السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم »)۲٠۷١(‏ وبه مع شواهد 
أحرى حسن الألباني حديث ثوبان وأورده في الصحيحة تحت رقم .)۲٠۱۷١(‏ 


() مرقاة المفاتيح .)١١/۳(‏ 


الحَّة ال ل 


۲ 


الحديث الثالثن والعشرون : 
عر سليمَان بن ريده عن ابيه: ا التبي صلى الله عليه وَسَلم فقال: ا ت 
ذلك اة ا اء أن مل فبها على رس من يوئ حرا بطو بك 
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ع 


في اله حيت شعت قال: وساله رجحل فقال: e‏ فلم يقل لَه مل ما 


ر 


ر ج ° 


قال لِصَاحبه قا قال: إن ذلك الله اة يكر لَك فيهًا ما اشتَهت نفك ولذت عيلك"(٠.‏ 


(۱) حسن لغیره. 


أحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص۸١٠»‏ حديث رقم »)۸٠٦(‏ و أحمد »)٠٠/١(‏ والترمذي في كتاب 
صفة الحنة» باب ما حاء في صفة خيل الحنة» حديث رقم »)٠٠٤١(‏ وأبو نعيم ق صفة الحنة ص ٣۳٦١ء‏ تحت رقم 
»)٤٠٠(‏ والبيهقي في البعث والنشور ص٤۲۳»‏ تحت رقم »)۳۹٤-۳۹۳(‏ من طريق المسعودي عن علقمة بن مرثد 
ن سلاا بن رة عن ايآ رجلا مال الرسرل سل اه عله وسل جل و اة '» وهذا سند ضعيف 
لضعف المسعودي فإنه تغير قبل موته» ورواية عاصم بن علي ويزيد بن هارون روايتهما عنه بعد تغیره» كما نبه 
على ذلك قي الكواكب النيرات ص۲۸۸ لكن حاءت للحديث شواهد» منها: ما أحرحه ابن المبارك في الزهد 
(زیادات نعیم بن ماد ص۷۷» تحت رقم ۲۷۱ قي ذيل كتاب الزهد لابن اارك» ومن طريقه أحرجه البغوي في 
شرح السنة (۲۲۲/۱۵)» من ما جاء من طريق سيان عن عَلْقَمَة بن مرد عن عبد الرَحمَنِ بن سبط عن ابي 
صلى الله عليه وَسَلّمّ توه بمَعْناهٌ". قال الترمذي: "هذا اصح مِنْ حَدِيث المَسْعُووِي"'» قال اين حجر 
(ت۲٥۸ه)‏ رحه الله في الإصابة )١٤۹/۳(‏ مفسرا عبارة الترمذي: "يريد على قاعدمم : أن طريق المرسل إذا 
كانت أقوى من طريق المتصل رحح المرسل على الموصول"اه» وهذا مرسل رحاله ثقات» وعبدالرحمن بن سابط 
تابعي ثقة كثير الإرسال» انظر كلام حقق (شرح السنة). وقد اخحتلف فيه على علقمة بن مرثد» فرواه حنش بن 
الحارث عن علقمة بن مرثد عن عبدالرحمن بن ساعدة قال: كنت أحب الخيل» فقلت:..."» فجعله من حديث 
عبدالرحمن بن ساعدة» أحرحها أبونعيم الأصبهان قي صفة الجنة ص ۳٠٦١ء‏ تحت رقم »)٠۲٤(‏ والبيهقي في البعث 
والنشور ص۰۲۳۰ تحت رقم .)۳۹٦(‏ ورواه حنش بن الحارث عن علقمة بن مرد عن عمير بن ساعدة» فجعله من 
حدیث مير بن ساعدة» أحرجها أبونعيم الأصبهان في صفة الحنة ص ۳٣٦١ء‏ تحت رقم »)٤٠٤(‏ لكن ذكر ابن 
حجر (ت ٥۲‏ ۸ه رجه الله في الإصابة (۳۹۹/۲)» أن رواية الحديث عن ابن سابط هي الحفوظةء وانظر الإصابة 
.)١٤۹/۳(‏ ووجه الحكم بشذوذ الرواية عن غير ابن سابط أن سفيان أعلى مرتبة من حنش بن حارث» ومخالفة 
المرحوح للأرحح شذوذ. وعلى كل حال فإن هذا المرسل الحفوظ عن ابن سابط يقوي الطريق الأول» ويشهد له 
أيضاً ما حاء عن أبي أيوب» (انظر التعليق التالي)» وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه» له عنه ثلاثة طرق أحرجها 
أبو نعيم في صفة الحنة ص٤‏ ٦۱ء‏ تحت رقم .)٤۲۷ ٤۲١(‏ 


<۳ 


[تقدير الكلام: إن أدحلك الحنة الله فلا تشاء أن تحمل على فرس كذلك إلا حملت عليه. والمعئ: أنه ما 
من شيء تشتهيه الأنفس إلا وجحده في الجنة كيف شاءت حن لو اشتهيت ع کي فرسا على هذه اة 
لوحدته ونمکنته منه. 

ويحتمل أن يكون المراد: إن أدحلك الله الحنة فلا تشاء أن يكون لك م ركب من ياقوته راء يطير بك 
حیث شعت ولا ترضی به فتطلب فرساً من جنس ما ده في الدنيا حقيقة وصفة. 

وال فيكرن الك من الراكب ما ينيك عن الفرس العهود. ويدل على عدا ما جاب ق الرواية 
الأعرى( وهو: "إن أدخحلت اة أثيت بفرس من ياقوته له حناحان فحملت عليه" ولعله صلى الله عليه 
وسلم لا أراد أن يبين الفرق بين مراكب الحنة ومراكب الدنيا وما بينهما من التفاوت على التصوير 
رال سل رس آل و جره ها هر عدا ابه اخرافر ودرا ررد واتصعها ر و ااه 
ھر وق شدة ح ر كته وسرعة انتقاله بالطير» وأكد ذلك ف الرواية الأحرى بقوله: "حناحان". 

قال الطيبي: الوحه الأول ذهب إليه الشيخ التوربشي(» وتقدير قوله: "إلا حملت" يقتضي أن يروي 
قوله إلا فعلت على بناء الفعول فإنه استتناء مفرغ أي لا تكرت اا إلا مسعفاًإذا ترك على بناء الفاعل 
كان التقدير فلا تكون بعطلوبك إلا فائرأء والوحه الثاني من الوحهين السابقين قريب من اسلوب الحكيي» 


E‏ : عن ابي يُوب قال: أكى الي صلى الله عليه وسم أعرابي فقال: 
يا رَسول الله إتّي الحَيْل أفي الحة عیْل؟ قال رَسول الله صلی الله عَلَيهِ وَْسَلمّ: إن ااا اة اتيت برس 
SS‏ جاء من طريق واصول هو ابن الاب عن يي سور 
عن ابي ايوب قال: ئى الّبي صلى الله عليه وسم أعرابي قال تا رَسُول اله ّي أب الْعَيْل .. ." الحديث» أحرجه 
الترمذي» في الموضع السابق نفسه تحت رقم »)٠٠١٤٤(‏ وأبونعيم في صفة الجنة ص۲٦۱‏ تحت رقم »)٤۲۳(‏ 
ص٥١‏ حت رقم ٤۲۸‏ والطران ف الکیر ٠۸/5‏ تحت رقم ة۷ قال الفرمدي: "هذا حديث ليس 
اناده بالقوي ول عرف مِنْ حَدِيث ی ا لإ م هذا الوه وأو سَوْرَة هُوَ ابن أي ابي يوب يْضَعَّفُ في 
ا قال: ق و د E‏ 
مُنكر الْحَديث يروي متاکيرَ عَنْ ابي E RR TT TT GT‏ 
عن بريدة» وعن أبي هريرة» وقد حرحتها في التعليق السابق» فيترقى الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره» والله أعلم. 

(۲) هو فضل الله حسين شهاب الدين أبوعبدالله» التوربشي (ت في حدود٠٦٠هے)»‏ حدث فقيه» له شرح للمصابيح 


اسه اميس" طبقات الشافعية لابن السبكي »)۳٤۹/۸(‏ معجم المؤلفین .)۷١/۸(‏ 


٤ 


فإن الرحل سأل عن الفرس المتعارف في الدنيا فأجابه صلى الله عليه وسلم ما في الحنة أي اترك ما طلبته» 
فإنك مستغن عنه ذا ال ركب المرضرف اتهى]). 

الحديث الرابع والعشرون : 

فن ابن غر رضي الك غه قال ٠‏ إن رجلا سال الى صل اك عليه ور سل آي الفاغ هر؟ قال: ا 
أدري حن أسأل جبريل! فسأل جبريل فقال: لا أدري حن أسأل ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساحد 


وشرٌها الأسواق". 


(۱) مرقاة المفاتیح .)۲۹٦/٥(‏ 
() احدیتًا حسن لغیره. 

أحرجه ابن حبان (الإحسان ٤۷٦/٤‏ تحت رقم »)٠١۹۹‏ والحاكم ق المستدرك (۲۷۹/۱» تحت رقم »)۳١۳(‏ 
والبيهقي »)٠٥/۳(‏ والحديث صححه ابن حبان والحاكم. ومداره على جرير بن عبدالحميد عن عطاء بن السائب» 
وعطاء اخحتلط ورواية حرير عنه بعد الاحتلاط» لكن الحديث له شواهد منها ما أخحرحه مسلم في كتاب المساحد 
ومواضع الصلاةء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح تحت رقم »)1۷١(‏ ولفظه: "عن أبي FA E‏ 
e N N EO EEN‏ 5 
ولفظه: "ڪن عبد اله ن مُحَّد ِن عقيل عن محمد بن بير بن ميم عَن ابيه أن رجلا ئى ابي صلى الله عليه 
O AE a EE O SE OS‏ خریل آي اتان شا 
قال لا آڏري جى سال ريي عر ول قالطلى جبريل عله السام ٿم مک ما شاء الله ُن يمك تم جاء فقال يا 
N OES GE O E‏ 
أحمد رالرسالة ۳۰۸/۲۷ تحت رقم )١۱٦۷٤٤‏ واللفظ له» والبزار (رکشف الأستار ۸۱/۲» تحت رقم »)٠٠١۲‏ 
وأبویعلی في مسنده »٤۰۰/۱۳(‏ تحت رقم »)۷٤۰۳‏ والطبران ف الکبیر (۰۱۲۸/۲ تحت الأرقام »)٠١٤١٠١٤١‏ 
والحاکم (۲۷۹-۲۷۸/۱» تحت الأرقام »)۳١١۳٠٠١‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه »)١۷١/۲(‏ وعبداله 
بن محمد بن عقيل حسن الحديث» وزهير بن محمد التميمي إنما ينكر حفظه إذا روى عنه أهل الشام» وقد رواه أحمد 
والبزار وأبويعلى من طريق أبي عامر العقدي عن زهير » وأبوعامر بصري» ورواية أهل البصرة عن زهير صحيحة» 
فالحديث حسن من هذا الطريق» ومن شواهد حديث ابن عمر ما أحرحه الطبراني ف الأوسط (۷/٤٥٠ء‏ تحت رقم 
)/٠‏ عن انس بن مالك» قال قال رسول الله جبريل: أي البقاع خير؟... الحديث" وقع فيه السؤال عن خير 
البقاع وشر البقاع» قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عمارة بن عمارة وهو أبوهاشم صاحب الزعفران» إلا 
عبيد بن واقد "اه وعبيد بن واقد ضعيف كما في التقريب ص۳٥ »٦‏ وانظر فيض القدير .)٤۷١/۳(‏ 

والحدیث عن جبیر قال البزار (ت۲۹۲ه) رحه الله: "لا نعلمه عن جبير إلا بهذا الإسناد "اه» وحسنه محقق مسند 
أي يعلى» وحسنه محقق الإحسان عن ابن عمر» وضعفه حققو مسند أحمد (الرسالة) عن جبير» والصواب أنه حسن 


f° 


في هذا الحديث جاء الأسلوب الحكيم(')حيث قرن المساجد بالأسواق مع أن غيرها قد يكون شرا منها ليبين 
أن[لعل هنا: الأمر] الدين يدفعه الأمر الدنيوي فكأنه قيل خير البقاع مخلصة لذكر الله مسلمة من الشوائب 
الدنيوية فالجواب من أسلوب الحكيم فإنه سئل أي البقاع خير فأحاب به وبضده. 

الحديث الخامس والعشرون : 

E SS E 

قال: وَمَاذا أُعْدَذْت لَها؟ قال: لا شيء إلا أي أنحب الله او رشولة صلى الله عله وسلا فقا أت هه من 


ال yy‏ فال اس اا 


حب الي صَلى الله عليه وَسلمّ وبا بكر وعُمَرَ وأزْځو ن اُکون مَعَهُمَ بي ٳِياهُمْ ون َم أُعْمَل بيثل 
ا 


2 


ا أن 


ليره عن ابن عمر» صحیح لغيره عن جبير بن مطعم» والله أعلم. 

(1) تنبيه : الأسلوب الحكيم في هذا الحديث إنما يتحصل بمذه الرواية فقط» أمّا على الروايات الأحرى وال أشرت إليها 
عند تخريج الحديث فلا يتأتى فيها الأسلوب الحكيم. 

(۲) فيض القدير .)٤۷١/۳(‏ 


احرجه البحاري في كتاب المناقب» باب مناقب عمر حديث رقم »)۳٦۸۸(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب 


٦ 


في هذا الحديث جاء الأسلوب الحكيم في جواب الرسول ب للصحابي بغير ما كان يتوقع إذ كان جوابه ل 
غير مطابق للسؤال» وكان فيه إرشاد للصحاي ھر لرل والأجدر. 

قال محمد بن يوسف شس الدين الکرماني (ت٦۷۸هم‏ رحه الله: "فإن قلت : كيف طابق "ما أعددت فما" 
للسؤال؟ قلت: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم» وهو تلقي السائل بغير ما يطلب نما يهمه"اه(. 

وهذا تمام الأحاديث التي يسر الله تبارك وتعالى لي الوقوف عليها والتي تضمنت الأسلوب الحكيم. 


المرء مع من أحب» حدیث رقم (T1۹)‏ 
(1) شرح الكرماني لصحيح البخاري .)"١۳٣/۲۲(‏ 


۷ 


الخاتقة 
وفيها أهم التتائج التي انتهت إليها الرسالة 
في هذه الخاتمة ‏ أسأل الله حسنها ‏ أورد أهم النتائج الي انتهت إليها هذه الرسالةء وهي الأمور التالية: 
ا أن تعدد روايات الحديث قد يجعل مجحىء هذا الأسلوب في الحديث على رواية دون رواية» كما تحده في 
۲ أن وحود الأسلوب الحكيم في الحديث قد يوحد على تفسير في الحديث دون غيره» كما تراه ف الحديث 
الخامس. 
۳ أن الأسلوب الحكيم قد يجيء ني حديث ويتعدد قي شواهد الحديث كما تراه قي الحديث السابع عشر» 
٤‏ أن على الداعية والعالم والمفيَ أن يعتبر قي حوابه إفادة المخاطب أو السائل وتحصيل مقصوده ولو لم يطابق 
يلبس الحرم» وهو الحديث الخامس عشر هناء قال:"يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف 
٠‏ أن بعض الشراح تميز باهتمامه أثناء شرح الحديث ببيان الأسلوب الحكيم وأخحص منهم: 
الحسين بن محمد شرف الدين الطييي (ت ۷٤١‏ هم رحه الله في شرحه على المشكاة. 
محمد بن يوسف شس الدين الكرماني (ت ۷۸٦‏ ه) رحه الله» في شرحه على صحيح الإمام البخاري. 
والرسالة في جملتها تقرر بلاغة الرسول ييي وفصاحته» وأنه ي اون حوامع الكلم ما لا نظير له عند العرب 
البلغاء والأئمة الفصحاء» صلوات ربي وسلامه عليه» كما تقرر مدى اهتمام واعتناء علماء الحديث بشرح 
الحديث» وأهمية الاعتناء بالأنواع والفنون البلاغية عند التفقه ف الحديث وإبراز معانيه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ڪ. محفت بن حمر بن سال بازهول 
عة المگرھة ‏ .بے ۷۲٣۹‏ 


() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)٠١/۳(‏ 


